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 بيان أخلاقيات البحث العلمي

عناية بالأخلاقيات العلمية والقواعد الأكاديمية أثناء إعدادي لأطروحة أصر ِّح بأني قد التزمت ب

-فتاوى الشيخ خليفة السفطي للشيخ أحمد بن عبد الجواد القاياتي الشافعي المصري الماجستير المعنونة : )

أن وذلك بدءًا من مرحلة تقديم الاقتراح إلى أن انتهيت من هذه الدراسة ، و  دراسة وتحقيقاً( -ه8031ت 

المعلومات المذكورة في الأطروحة حصلت عليها ضمن إطار الأخلاقيات والتقاليد العلمية، وأنني قمت بذكر 

والإشارة إلى جميع المصادر والمراجع التي اقتبست منها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الدراسة 

صادر والمراجع التي لجأت إليها هي تلك التي أعددتها وفقًا لقواعد كتابة الأطروحة، وأصر ح بأن جميع الم

 الموضحة في قسم المصادر و المراجع. 

 

/  /  2023 

 التوقيع

 بلال أحمد محمد حسين السَّلماني
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 قدمةالم

 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمدُ لله المنعم الكريم الوهاب، المتفضل على عباده الموفقين لخدمة دينه بمزيد الثواب، المحسن إلى 

والصلاةُ والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد العبد الأوَّاب، الهادي بشريعته إلى من أطاعه وإليه أناب. 

طريق الحق والص واب، وعلى صحابته الغُر  الميامين الأنجاب، أكرَمِّ الأصحاب وأوفى الأتباع والأحباب، 

طوط عن فتاوى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب، وبعد سأتناول في هذا البحث تحقيق ودراسة مخ

 وقسمتها كالاتي : 1 ه(8521الشيخ خليفة السفطي، )ت 

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره

للفقهِّ مكانةٌ عظيمة في الإسلام، فهو زاد الإنسان المسلم في حياته، فبالفقه ينظَّم الإنسان حياته 

يضًا آلية التعامل مع غير البشر  وعلاقته بربه سبحانه وتعالى، وينظَّم علاقته مع غيره من البشر، وينظَّم أ

 كالحيوان والنبات. 

تعُدُّ هذه الفتاوى للشيخ خليفة السفطي من أنفع وأجمع كتب الفتاوى التي ألفت في الفقه على 

المذهب الشافعي، فقد شملت جميع أبواب الفقه وتعرضت لبيان الأحكام الشرعية التي تعرض للمسلم في 

 حياته.

                                                           
 8/8303حلية البشر في تأريخ القرن الثالث عشر نويسنده : البيطار , عبد الرزاق ,ج 1
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م مسألةً من مسائل الفقه الإسلامي إلا  وقد أل فوا فيها مؤلفات خاصة، عدا لم يترك علماءُ الإسلا

عن ذكر هذه المسائل في كتب المطولات، وهذا يدل  على عظمةِّ الإسلام في تكوينه عقليات تشريعية جب ارة 

 لم نجدْ لها مثيل في بقية الأمم. 

  أهداف البحث

 ما أخرجه المؤلف. تحقيق هذا المخطوط وإخراجه إخراجًا سليمًا، ك -8

تسليطُ الضوء على حياة المؤلف، وإبراز مكانته العلميَّة، وإعداد دراسة شاملة لمراحل حياته  -5

 لأنه لم ينل حقه من الدراسة.

  مشاكل وصعوبات البحث

من أهم  المشكلات والصعوبات التي واجهتني أثناء عملي في تحقيق هذا المخطوط هو قلة المصادر 

لف وكثرة نقل الشيخ خليفة السفطي عن الحواشي التي ما زال أكثرها مخطوط، بالإضافة التي ترجمت للمؤ 

 لتداخل هذا الحواشي بعضها ببعض، واعتماده أحيانًا على مرجع وسيط دون الإشارة لهذا المرجع. 

 وأيضًا بما يخص حياة المؤلف، فقد بحثت مطولًا بين الكتب والمراجع والمؤلفات لأجمع كل ما يتعلق

 بحياته لإعداد هذه الدراسة المتواضعة عن المؤلف الأديب أحمد القاياتي.  

 دراسات سابقة

 من خلال البحث لم أجد أي بحوث سابقة حول المخطوط.



 

7 
 

  خطة العمل

تضمنت الخطَّة للعمل على قسمين: قسم الدراسة، والقسم الثاني للنص ِّ المحقَّق فخاتمة وفهارس. 

من المقدمة والمباحث الخمسة، قد احتوت مقدمة البحث على الأهمي ِّة للموضوع  وأمَّا قسم الدراسة يتكون

والأسباب التي دعت لاختياره، والخطَّة للعمل. وأمَّا مباحث العمل كانت كالتالي: المـبحث الأول: التعريف 

بالمخطوط بمؤلف المخطوط، ويتضمن ذكر تفاصيل حياته الشخصية والعلمية، المــبـحث الـثاني: التعريف 

 فتاوى الشيخ خليفة السفطي، المبحث الثالث: التعريف بالنسخ الخطية ومنهج التحقيق. 

أما القسم الثاني فيتضمن قسم التحقيق: ثم كتبت الخاتمة التي تحتوي النتائج للدراسة ففهرس 

 للمصادر وللمراجع.
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 لملخَّصا

 عنوان الأطروحـة: ه(: دراسة وتحقيق.8031قاياني الشافعي )ت. فتاوى الشيخ خليفةالسفطي للشيخ أحمدبن عبدالجواد ال

 معدّ الأطروحــة : بلال أحمد محمد

 المشرف      :  د. عبد السلام عيسى اليعقوب

 القسم         :  العلوم الاسلامية الأساسية

 نوع الأطروحة  : ماجستير 

 تاريخ الموافقة :        26/05/2023

حة دراسة وتحقيق كتاب فتاوى الشيخ خليفة السفطي للإمام أحمدعبدالجواد غرض هذه الأطرو 
ه(، الذي يعدُّ من كتب فتاوى الفقه الشافعي المهمة في العصور المتأخرة، وشمل جميع 8031القاياتي)ت. 

يه أبواب الفقه، وتعرض لبيان جميع الأحكام الشرعية التي تعرض للمسلم في حياته، كما أن المؤلف اعتمد ف
على أغلب الكتب التي ألفت قبله في الفقه الشافعي، وقد اعتمدت هذه الدراسة على نسخة وحيدة 
للمخطوط مودعة في المكتبة الأزهرية بمصر، كما اتبعت المنهج الوصفي التاريخي الذي يلزم العودة إلى سيرة 

راج الكتاب بصورة جيدة، المؤلف الشخصية والعلمية، وكذلك المنهج العلمي في التحقيق والتعليق لإخ
والمنهج التحليلي المقارن في إبراز آراء المؤلف، ومدى موافقته لمذهب الإمام الشافعي أو مخالفته. وقدخلصت 
الدراسة لمجموعة نتائج هي: أن المؤلف أضاف بعض الفتاوى الخاصة بالمستجدات في عصره، واستدرك على 

اب بالرد على المسائل المعقدة والغريبة، وبيان أحكامها، حيث بعضها، وتميز المؤلف في منهجه في هذا الكت
رتب المؤلف كتابه حسب الأبواب والفصول والمباحث والمسائل الواردة في كتب الفقه الشافعي، وتكلَّم 
المؤلف عن أكثر المسائل الفقهية الملحة ، وبين رأي شيخه، واعتمد بشكل رئيس على شرح كتاب المنهاج 

الحواشي المتأخرة؛ كحواشي العبادي، والشبراملسي، والباجوري، وغيرها، ولم يتطرق المؤلف  للرملي، وكتب
لبقية المذاهب الأخرى كالحنفية والمالكية والحنابلة إلا نادراً في مبعض المسائل، وقد ظهرت شخصية القاياتي 

 من دقائق المسائل الفقهية. العلمية والأدبية، إذ كان صاحب قلم في الأدب والشعر، بالإضافة إلى تمكنه 
 : فقه. فتاوى. خليفة السفطي. القاياتي. تحقيق.الكلمات المفتاحية
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ÖZET 

Tezin Başlığı : Ahmed Bin Abdu’l-Cevvâd el-Kâyâtî’nin Şehyh  Halife  es-

Saftı’nin  Fetvaları  Eserinin   Tahkik ve Analizi 

Tezin Yazarı : Bilal Ahmet Muhammed 

Danışman      : Dr. Öğr. Üyesi: Abdusselâm İsa Yakub 

Bölümü          : Temel İslam Bilimleri 

Tezin Türü    : Yüksek Lisans Tezi 

Kabul Tarihi: 26.05.2023 

 

Bu araştırmada Şeyh Ahmed b el-Masrî’nin -Sefatî isimli eserinin tahkik ve 

analizi yapılmıştır. Eser, Şâfiî fıkhına dair son dönem fetva kitaplarındandır. Fıkhın 

birçok konusuyla ilgili fetva bulunan eserde Müslümanın hayatı boyunca karşılaşacağı 

sorunların şer'î hükümleri bir araya getirilmiştir. Müellif Şâfiî fıkhına dair kendisinden 

önce yazılan eserlere dayanmıştır. Araştırmada Mısır el-Mektebetü’l-Ezheriyye 

kütüphanesinde bulunan tek mahtut nüsha esas alınmıştır. Müellifin şahsi ve ilmi hayatı 

yazılırken betimleyici tarihsel metot kullanılmıştır. Eserin yazılmasında ise tahkik ve 

talik yöntemi takip edilmiştir. Müellifin görüşlerinin diğer fakihlerin görüşleriyle 

kıyaslanması, Şâfiî mezhebine uyan ve uymayan görüşlerinin ortaya koyulmasında 

karşılaştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada birçok ilmi sonuca ulaşılmıştır. 

Bunlardan önemlileri şunlardır: Yazar, kendi devrinde yeni ortaya çıkan bazı meselelerle 

ilgili fetvalar eklemiş, bazı konularla ilgili bilgileri düzeltmiştir. Yazar, karmaşık ve 

tuhaf konulara cevap vermesiyle temayüz etmiştir. Müellif eserini, konular, bölümler ve 

Şâfiî fıkıh kitaplarındaki fıkhi meselelere göre tertip etmiştir. Zor fıkhî meselelerin 

çoğuna değinmiş, kendi görüşünü açıkça ifade etmiştir. Başta Remlî’nin el-Minhâc 

isimli eseri olmak üzere son dönemde yazılan haşiyelerden Ibâdî, Şebrâmlesî, Bâcûrî ve 

diğer eserlere atıflar yapmıştır. Bazı fıkhî meseleler hariç Hanefi, Mâlikî ve Hanbelîlerin 

görüşlerine nadir olarak değinmiştir. Kâyâtî’nin fıkhî meseleler yanında şiirler ve 

edebiyat konusunda da ilmi ve edebi açıdan mahir bir âlim olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Fetvâ, Halîfe es-Sefatî, Kâyâtî, Tahkik  
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ABSTRACT 

Thesis Title: 

  

Fatwas of Sheikh Khalifa Al-Safti by Sheikh Ahmed bin Abdul-

Jawad Al-Qayati Al-Shafi’i Al-Masry study and investigation 

Author Bilal Ahmed MOHAMED 

Supervisor: Dr. Abdul Salam Issa AL-YAQOUB 

Department: Basic Islamic Sciences 

Thesis type:  Master’s Thesis 

Date: 26.05. 2023 

 

important books of Shafi’i jurisprudence in the later ages. It included all the 

chapters of jurisprudence, and presented an explanation of all the legal provisions of the 

situations that a Muslim faces in his life. The author relied on most of the books that 

were written before him in Shafi’i jurisprudence. This study investigated a single copy 

of the manuscript found in the Al-Azhar Library in Egypt. It also followed the historical 

descriptive approach that requires a return to the author's personal and scientific 

biography, as well as the scientific approach in investigation and commentary to present 

the book in a good way, and the comparative analytical approach in highlighting the 

author's opinions, and the extent to which he agrees with or contradicts the doctrine of 

Imam Shafi'i. The study concluded some results, the most important of which are: The 

author added some fatwas related to new issues in his time, and corrected some of them, 

and the author was distinguished in his approach in this book by responding to complex 

and strange issues, and explaining their rulings, as the author arranged his book 

according to the unites, chapters, investigations, and issues contained in the Shafi’i 

jurisprudence books. The author spoke about the most urgent jurisprudential issues, and 

explained the opinion of his Sheikh, and relied mainly on the explanation of: Al-Minhaj 

by Al-Ramli, and the later footnotes books; Like footnotes by Al-Abadi, Al-

Shabramalsi, Al-Baguri, and others. The author did not address the rest of the other 

schools of thought, such as the Hanafi, Maliki and Hanbali jurisprudence, except rarely 

in some issues. The scholarly and literary personality of Al-Qayati appeared, as he was a 

man of letters and a poet, in addition to his mastery of delicate jurisprudential issues. 

 

Keywords: Jurisprudence (Tefsir). Fatwas. Khalifa Al-Safti. Al-Qayati. 

Investigation. 
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  لرُّموز المستخدمةا

 الظاهر.  الظر:  شمس الدين الرملي.   م ر:

 أيضاً.  أيض:   الشبراملسي.  ع ش:

 انتهى.  اهـ:  بن قاسم العبادي. ا  سم:

 شرح.  ش:   ان حجر الهيتمي. ابن حج:

 حاشية.  حش:    أيضًا.   أيض:

 الشارح.   الش:   التاريخ هجري.  ه:

 عبارة.  عب:   التاريخ ميلادي.  م:

 زكريا الأنصاري.   ز ي:   تاريخ الوفاة.  ت:

 إلى آخره.  إلخ:

الولادة والوفاة. القوسان الهلاليان لحصر سنة  ) (:
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 لقسم الأول: قسم الدراسةا

 .المبحث الأول: التعريف بالمؤلف أحمد بن عبد الجواد القاياتي8.8

 .المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته8.8.8

 أولًا: اسمه

فهو الشيخ "أحمدبن عبدالجواد بن عبداللطيف بن حسين بن عطيةالقاياتي"، من أولادالشيخ ياسين 

هجري في قرية القايات بمصر من أعمال المنيا في الصعيد بمصر، والقاياتي نسبة  8521، ولد عام القاياتي

 2.لمدينته التي ولد فيها، وتنتسب أسرته للصحابي أبو هريرة

 ثانيًا: أسرته: 

والده الشيخ عبد الجواد بن عبد اللطيف القاياتي: الفقيه الشافعي  المتصوف، كانت ولادته ووفاته  -

 3.ه(8511ه القايات، تعلم بالقاهرة. )ت ببلد

أخوه "محمد بن عبد الجواد القاياتي، كان ممن ناصر الثورة العرابية واعتقل، وحبس". توفي ببلده  -

ه(، تتلمذ على يد الشيخ محمد بن حسين الإنبابي وغيره، له مؤلفات منها: 8053القايات سنة )

 4.، وغير ذلكنفحة البشام في رحلة الشام

                                                           
؛ خيرالـدين، الزركلي، الأعـلام، 8/532م(، 8990عـبد الـرزاق بـن حسـن المـيداني، حلـيةالـبشر، تح: مـحمدالبيطـار، )بـيروت: دارصـادر،  2

، مهدي عبد الأمير مفتن الكطراني، معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، 8/820م(، 5335، 80)بيروت: دارالعـلم للمـلايىين، ط
؛ يوسف بن إليان سركيىس، معجم المطبوعات العربيةوالمعربة، )القاهرة: 8/291)بغداد: مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية(، 

 . 5/8298م(، 8951مطبعةسركيس، 
 . 0/512الزركلي، الأعلام،  3
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"مصطفى بن أحمد بن عبد الجواد القاياتي، من الرجال الذين شاركوا بالحراك الثوري في مصر، ابنه  -

ولد في القايات وتعلم بالأزهر"، سجن مرات كثيرة، وقد انتخب نائبًا عدة مرات. في )ت 

 5.ه(، ودفن في القايات8022

الأزهر، ولد في  ابن أخيه "حسن بن محمد بن عبد الجواد القاياتي، شاعر مصري، من علماء -

 6.ه(8011القايات، )ت 

  .المطلب الثاني: نشأته ومراحل حياته8.8.5

نشأ الشيخ أحمد نشأة دينية كونه من أسرة علمية ملتزمة فوالده كما ذكرت آنفًا من علماء الأزهر 

وبعض وأخوه كذلك فهذا الجو قد هيَّأ الشيخ أحمد لأن يكون في هذه المكانة، فقد حفظ القرآن الكريم 

المتون العلمية في كتَّاب قريته، ثم ألحقه والده الشيخ عبد الجواد إلى الأزهر لينهل من معينه، فق نال الشهادة 

م(، وعمل استاذا في معاهد الأزهر، وكان شيخ رواق الفشنية بالأزهر الشريف بعد 8122العالمية سنة )

د ذلك مع أخوه مدرسةأهلية بقريتهما. وفاة شيخه خليفة السفطي، وعضو مشيخة الأزهر. ثم أنشأ بع

م(، وبقي يناوء الاحتلال لوقت صدور الحكم عليه 8115وشارك بالثورة العرابيةوناصر أحمد العرابي عام )

في السجن، "وقضى مدةبسجن في مصر، وبعد ذلك قدصدر أمر بالنفي للبنان، فمنهاقام بعدة سفرات إلى 

                                                                                                                                                                           
 .2/812زركلي، الأعلام، ال 4
 . 1/559الزركلي، الأعلام،  5
 .5/555الزركلي، الأعلام،  6
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الشيوخ والعلماء لبلاد الىشام. استمر النفي له أعوام ثلاث، ثم  سورية وإلى فلسطين ثم اتصل بالعديد من

 7.عاد إلى بلدته القايات وبقي فيها إلى وفاته"

 .المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه8.8.0

 أولًا: شيوخه:

ه(، ولد في قرية الفشن، قدم للأزهر فأخذ العلم 8890الشيخ خليفة الفشني السفطي، )ت  -8

الشيخ أحمدالصائم وغيره حتى برع ومهر وتولى التدريس، وقـرأ كتب علماء زمانه، ثم لازم 

 8العلماء فأجاد وأفاد الطلبة الذين تتلمذوا على يديه.

ه(، شيخ الأزهر، ولد ببلدة الباجور 8511العالم إبراهيم بن محمدأحمدالباجوري، )ت  -5

القاياتي في كتابه بالمنوفية، واجتهد في دراسته وتتلمذ على مشاهير عصره، وقد ذكره محمد 

 9.نفحة البشام أنه من العلماء الذين تتلمذ هو وأخيه الشيخ أحمد عليهم

(، شيخ الأزهر، نشأ في بيت 8590العالم مصطفى بن محمدبن أحمدبن داودالعروسي، )ت  -0

علم وأدب ومناخ أزهري اشتهر بحبه للنظام وترك التدريس وكان لا تأخذه في الحق لومة لائم، 

ة وتتبع البدع المعاصرة التي جرت في البلاد وأعاد الناس الى الدين الصحيح، وقد قوي الشخصي

                                                           
 .8/291؛ الكطراني، معجم البابطين، 1م(، ص8918محمد بن عبد الجواد القاياتي، نفحة البشام ، )بيروت: دارالرائد ،  7
 . 85/830ه(، 8032، 8لشهيرة، )القاهرة: المطبعة الأميرية، طعلي باشامبارك، الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة وا 8
 .22القاياتي، نفحة البشام في رحلة الشام، ص 9



 

4 
 

ذكره محمد القاياتي في كتابه نفحة البشام أنه من العلماء الذين تتلمذ هو وأخيه الشيخ أحمد 

 10.عليهم

ه ه(، ولد بمدينة أنبابة المعروفة الآن بـ أمباب8080العالم الشمس محمدبن محمدالأنبابي، )ت  -2

بمحافظة الجيزة، وكان رجلا خيرا جوادا سمح النفس فانتخب أمينا للفتوى عن الشيخ العروسي 

ووكيلًا عنه في إدارة الأزهر، وذكره محمد القاياتي في كتابه نفحة البشام أنه من مشايخه هو 

 11.وأخيه

هر ه(، تعلم في الأزهر وصار مدرسًا فيه، اشت8058الشيخ محمد الأشموني الشافعي، )ت  -2

بالذكاء وجودة التعليق وإتقان التحصيل، وعمَّر عمراً طويلًا حتى ألحق الأجداد بالأحفاد، فقد 

 12.ذكره محمد القاياتي في كتابه نفحة البشام

 وغيرهم الكثير من العلماء والأفاضل الذين ذكرهم الشيخ محمد القاياتي في كتابه نفحة البشام.

 ثانيًا: تلاميذه:

قاياتي أخو الشيخ أحمد بعض الأشخاص الذين كانوا في صحبهتم في بيروت، ذكر الشيخ محمد ال

ويظهر من كلامه أنهم كانوا تلاميذ له ولأخيه الشيخ أحمد فقال: "وفي صحبتنا أيضًا أتباعنا الذين حضروا 

م، معنا من أول المدة، عثرت على هذه الأسماء من تلاميذ المؤلف ولكن لم أجد في كتب التراجم أي ذكر له

 وهم: 

                                                           
 . 5/020؛ الخفاجي، الأزهر في ألف عام، 12القاياتي، نفحة البشام في رحلة الشام، ص 10
 . 5/220؛ الخفاجي، الأزهر في ألف عام، 12القاياتي، نفحة البشام في رحلة الشام، ص 11
 .12القاياتي، نفحة البشام في رحلة الشام، ص 12
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 الشيخ أحمد بدوي البهنساوي  -8

 عبد الحميد عثمان أصلان  -5

 محمد عثمان أبو المسعودي -0

 13.محمد علي أبو المسعودي -2

 .المطلب الرابع: مؤلفاته، وبعض أشعاره8.8.2

 أولًا: مؤلفاته:

. وهذه مخطوطة، والظاهر أنها محفوظة في مكتبة خاصة، 14"نظم رسالة اليونسي في البيان"  -8

 لم أجد لها ذكراً في كتب الفهارس والأدلة. حيث أني 

 . )مخطوط(.15"شرح منظومة الحميدي"  -5

 . )مخطوط(. 16قصائد، وهي مخطوطة ومحفوظة عند أحمد وفيق القاياتي -0

 فتاوى الشيخ خليفة السفطي. وهذا الذي أعمل على تحقيق جزء منه. -2

 

 

 ثانيًا: بعض من شعره: 

                                                           
 .822القاياتي، نفحة البشام في رحلة الشام، ص 13
 . 8/820الزركلي، الأعلام،  14
 .8/820الزركلي، الأعلام،  15
 .8/291الكطراني، معجم البابطين،  16
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نه أديب لغوي وشاعر، وسأذكر هنا بعضًا من أشعاره التي عُرف عن المؤلف الشيخ أحمد القاياتي أ

ذكرها أخوه محمد في كتابه نفحة البشام، قال قصيدة في مدح إبراهيم بن أدهم أثناء زيارته لقبره ومسجده 

 في مدينة جبله: 

 إلى علياك كم جزنا البوادي

 

 وجبنا كل منعطف ووادي 

 

 أتينا للكرامة من بعيد

 

 البوادي فإنك ذو الكرامات 

 

 دخلنا للحمى ولسوف نحمة

 

 من القوم العدا ومن العوادي 

 

 أحاطت للخطوب بنا جيوش

 

 أضرت بالجسوم وبالفؤاد 

 

 وحاربنا الزمان بكل كرب

 

 على جرد من البلوى جياد 

 

 17.إلى آخر هذه القصيدة

 ومما نظمه في دمشق قوله: 

 في آخر الشهر جئنا

 

 دمشق ذات الجمال" 

 

 

                                                           
 . 29القاياتي، نفحة البشام في رحلة الشام، ص 17
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 أمر غريبفكان 

  

 

 18وذاك رؤيا الهلال" 

 

 

 

  

 ونظم لغزاً في اسم بلدته القايات، فقال: 

 وما شيء سباعي تراه

 

 بأوله لقد بدأ الهجاء 

 

 

 

 بلام قبلها ألف تجده نحمة

 

 تعرف لا يقارنه نداء 

 

 وتلقاء لدي الأعلام مما جيوش

 

 أظلته من الأرض السماء 

 

    

 19.إلى آخر هذا النظم

 نظمه أيضًا في مدينة بيروت، قوله:  ومما
                                                           

 . 850حلة الشام، صالقاياتي، نفحة البشام في ر  18
 . 8852القاياتي، نفحة البشام في رحلة الشام، ص 19
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 لله يوم كما شاء الهوى حسن

 

 يضيء في وجهه هذا الفتى حسن 

 

 

 

 وليلة قد أنارت بالزفاف فلم

 

 يظهر لناظرها من نوره دخن 

 

 وأشرق الشرق مثل الغرب حين بدا نحمة

 

 كالبدر وسط نجوم وجهه الحسن 

 

 

 كأنما فلق الأصباح لاح بها جيوش

 

 بالبدر في الأفلاك تقترن والشمس 

 

   

 20.بيتًا 89إلى آخر هذه القصيدة التي تقع في نحو 

 .المطلب الخامس: وفاته8.8.2

لا خلاف يذكر في تاريخ وفات الشيخ أحمد القاياتي حيث ذكر كل من ترجم له أنه توفي سنة 

لفين وصاحب ، ولكن الخلاف كان في مكان دفه فقد ذكر رضا كحالة في معجم المؤ 21هجري 8031

 23.، وقدذكر البيطار أنه دفن بالقايات في مصر22معجم البابطين أنه دفن في مدينة دمشق

                                                           
 . 828القاياتي، نفحة البشام في رحلة الشام، ص 20
 .8/820الزركلي، الأعلام،  21
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الراجح هو قول البيطار أنه دفن في مدينته القايات وليس في دمشق، والدليل على ذلك كلام أخيه 

ي، وبقيا في هجر  8030الشيخ محمد في كتابه نفحة البشام حيث ذكر أنه عاد من منفاه هو وأخوه سنة 

مصر إلى آخر حياتهما فهذا يدل على أن الشيخ أحمد دفن في القايات وليس في دمشق كما توهم كلاا من  

 24 .كحالة المؤلفين وصاحب معجم البابطين

  .المطلب السادس: التعريف بالشيخ خليفة السفطي8.2

سفط القطايا بمصر.  هو الشيخ خليفة الفشني السفطي، ولد في قرية الفشن، والسفطي نسبة الى

قدم إلى الأزهر وأخذ عن مشايخ وقته كالشيخ عبداللطيف ابن حسين ابن الشيخ عطيةبن الشيخ عبدالجواد 

الفاياني، جد صاحب الترجمة، وقد أفرد الشيخ خليفة كتابًا في ترجمة شيخ الشيخ عبد اللطيف ولازم الشيخ 

جوري، وغيرهم حتى مهر وتصدى للتدريس، فـقـرأ الكتب أحمد الصائم والشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد البا

( صاحب كتاب 8002فأجاد وأفاد الطلبة الذين تتلمذوا على يديه، منهم الشيخ عبدالرزاق البيطار )ت 

 8890حليةالبشر ، وكان رحمه الله تعالى شيخ رواق السادة الفشنية في الأزهر، توفى رحمه الله تعالى سنة 

 25.هجرية، ودفن في مصر

                                                                                                                                                                           
 . 8/291؛ الكطراني، معجم البابطين، 8/523كحالة، معجم المؤلفين،   22
 . 8/532البيطار، حلية البشر،  23
 .829البشام في رحلة الشام، صينظر: القاياتي، نفحة  24
؛ البيطار، حلية 85/830ه(، 8032علي المبارك، الخططالجديدة لمصرالقاهرة ومدنهاوبلادها القديمةوالشهيرة، )القاهرة: المطبعة الأميرية،  25

 . كلام البيطار في حلية البشر يدل على أنه من تلاميذ الشيخ خليفة السفطي.8/8303، 8/532البشر، 
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 .المبحث الثاني: التعريف بكتاب فتاوى الشيخ خليفة السفطي8.5

  .المطلب الأول: اسم المخطوط ونسبته إلى مؤلفه8.5.8

اسم المخطوط هو "فتاوى الشيخ خليفة السفطي" فقد صرَّح المؤلف أحمد القاياتي في الديباجة 

 باسم المخطوط.

المكتبة الأزهرية باسم فتاوى السفطي، كما  ذكر أيضاً اسم المخطوط في اللوحة الأولى من نسخة

 26.رود الاسم في فهرس المكتبة الأزهرية التي حوت النسخة الوحيدة لهذا المخطوط

وبما يخص نسبة المخطوط للمؤلف فأثبتها من وجوه، الأول: ما ذكره على غلاف نسخة المكتبة 

هذه الفتاوى هو والده الشيخ عبد الجواد  بجمع -أحمد القاياتي-الأزهرية، والثاني: أن الذي أمر المؤلف 

القاياتي، كما ذكر في المقدمة، فقال: "... نقلهاعنه الشمسُ الد ين، وبدرُسماء اليقين عالمنا عبدالجواد 

الفاياتي، ماازالت شمسُ هديه مشرقةًوبحارفُضلِّه دافقة، وينقل عنه جوابها، فجمع ذلك، وزادعليه شيئامما لم 

بالترتيب لها لكي تسهل المراجعة لها، وناهــيك به عن الكتاب الجامعَ لمحاسنِّ الفروعِّ ماهو   ينقله عنه، فأمرني

 في الن اس كثيرالوقوع". 

  .المطلب الثاني: المنهج لمؤلف المخطوط8.5.5

 استخلصت المنهج الذي سار عليه المؤلف أثناء عملي على تحقيق المخطوط وكان كالتالي: 

                                                           
 لمكتبة الأزهرية. فهرس ا 26
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، فالغالب أنه ينقل ماينسب القول لصاحبه ذاكرا الاسم للكتاب الذي ينقل أمانة علميَّة بالنقل -

منه، مثال على ذلك : "سؤال في رجل تشاجر مع زوجته فدفعت له بعض حليها وأبرأته من مؤخر 

صداقها التي تعلم قدره، فقال: أنت طالق؛ أي وإن صحت براءتك فأنتِّ طالق، فما حكم هذه 

خذ من حواشي ابن القاسم على المنهج أنه إن قصد بقوله: انتِّ طالق المسألة؟ الجواب: الذي يؤ 

بعد قولها: أبرأتك من كذا، الانتقام منها والمكافأة حيث علم رغبتها في فراقه يقع الطلاق رجعياً، 

سواء صحت براءتها أم فسدت، وإن قصد بقوله: أنتِّ طالق؛ أي إن صحت براءتك فأنتِّ طالق، 

اهراً وباطناً، يقع الطلاق رجعياً إن صحت براءتها وإلا فلا يقع الطلاق، ويصدق في هذه النية ظ

 27هذا ما ذكره الشبراملسي خلافاً للبرلُّسي القائل لوقوع الطلاق بائناً إن صحت براءتها".

نادراً ما يتعرَّض لذكر الخلاف في المذاهب الأخرى، إلا في الأبواب الأخيرة في هذا المخطوط،  -

فتاوى عن علماء المذاهب الأخرى، فقد نقل فتوى الأستاذ الوزير المالكي في حيث نقل بعض ال

مسألة من مسائل الجنايات، وكذلك نقل فتوى الشيخ الزهيري الحنفي في هذه المسألة أيضًأ، ونقل 

 28 فتوى عن الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي في باب التحليل.

لتزم بذلك منهج كتب الفقه في ترتيب قسم المؤلف كتاب إلى كتب وأبواب ومباحث وفروع م -

الأحكام، وضمن الباب والمبحث يذكر مسائل تندرج تحتها ثم الأسئلة والأجوبة على هذه 

الأسئلة، فيذكر على سبيل المثال: كتاب الخلع، ثم يذكر تحته فروع متعلقة به، ثم مسائل تتضمن 

 مع ذكره بعض الفوائد التي تلزم المستفتي. الأسئلة ثم يجيب على هذه المسألة بالأجوبة المتعلقة بها، 

                                                           
 22فتاوى السفطي  27
 /أ{12احمد بن عبد الجواد القاياتي, فتاوى السفطي , باب التحليل } 28
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المنهج بكتابه هذا هومنهج فقهاء الأمة، وكثيراًما رأينا مؤلف الكتاب يزيدبعض توضيحات وفوائد  -

للزيادة بالبيان، مثل: " فائدة: أفتى شيخنا الباجوري فيما إذا قالت له زوجته: أبرأك الله، فقال لها: 

 29 إن صحت براءتها بوقوع الثلاث". تكوني خالصة بالثلاثة ولم يقصد

لم يدلل المؤلف في المخطوط على آرائه بالأدلة من القرآن أو السنة أو الإجماع إلا نادراً، بل كان  -

غالب آرائه معتمدة على كلام الفقهاء التي ينقلها من كتبهم، مثال على ذلك: "قال الخطيب في 

 30.شرح الغاية:

استشهاد المؤلف بالأحاديث النبوية قليل نوعًا ما في هذه  منهجه في الأحاديث النبوية: كان -

الفتاوى، فلم يذكر في هذا الجزء من المخطوط سوى بضعة أحاديث، والذي يعلل قلة ذكره 

واستشهاده للأحاديث النبوية كون المخطوط في الفتاوى الفقهية، وغالب هذه الفتوى هو بيان 

اوى كان ينقلها من أقوال الفقهاء أيضًا دون ذكر الحكم الشرعي دون ذكر الدليل، وبعض الفت

دليلها من الأحاديث النبوية، وهذا على ذلك: قال: "فمن عمل بمقتضى مذهب من المذاهب في 

حادثة لا بد من معرفته شروط الصحة وأركانها، وأين لنا بهذا من هذه المذاهب المهجورة، وفيه 

 31القرظي: حتى تذوقي عسيلته... إلخ"مصادمة صريحة للحديث الصحيح في زوجة رفاعة 

                                                           
 {22احمد بن عبد الجواد القاياتي, فتاوى السفطي ,كتاب الخلع } 29
 {15أحمد بن عبد الجواد القاياتي , فتاوى السفطي } 30
 {12, } احمد بن عبد الجواد القاياتي , فتاوى السفطي 31
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  .المطلب الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب8.5.0

هذه أهم المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه هذا، وقد رتبتها بحسب نقل المؤلف عنها، ولم 

 أعتمد في ترتيبها على القدم: 

 "نهايةالمحتاج للرملي".  -8

 حاشيةالبجيرمي.   -5

 على النهاية. "حاشيةالشبراملسي -0

 حاشيةالبجيرمي على الخطيب. -2

 "تحفةالمحتاج للهيتمي".  -2

 "مغني المحتاج للشربيني".  -2

 "حاشية عميرة على الجلال. -1

 "حاشية العبادي على التحفة المحتاج".  -1

 "منهج الطلاب للأنصاري". -9

 "أسنى المطالب للأنصاري".  -83

 لزكريا الأنصاري للشرقاوي. حاشيه الشرقاوي على تحفه الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب  -88
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  .المبحث الثالث: التعريف بالنسخة الخطية ومنهج التحقيق8.0

  .المطلب الأول: وصف النسخة الخطية8.0.8

من خلال البحث والتفتيش لم أعثر إلا على نسخة واحدة لهذا المخطوط، وهذه النسخة هي 

 . 032120نسخة المكتبة الأزهرية المحفوظة برقم: 

/ سطراً، 52/ من اللوحات، بكل يوجد صفحتان، بكل صفحة /838النسخة في /تقع هذه  -

 من الكلمات.  85الى  9وتتراوح العدد لكلمات السطر مابين 

نسخة نظيفة تامة، كتبت بخط نسخ معتاد وباللون الأسىود وأما العنوانات والأبواب فقدكتبها بلون  -

 أحمر.

لمؤلف، وفي اللوحة التالية ذكرت فائدة عن شرح قدذكر في لوحةالغلاف الاسم للكتاب واسم ا -

 صحيح مسلم للإمام النووي. 

 ه.8592تاريخ كتابة المخطوط  -
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  .المطلب الثاني: منهج التحقيق8.0.5

(، والتزم الباحث الطريقةً العلمية ISNADاتبعَ الباحث بتحقيقِّ المخطوط على منهج الجامعة )

  لإخراج النص بشكل صحيح بحسب التالي: 

اعتمدَ الباحث على النسخة الأزهرية أصلًا، فنسخها مراعيابًذلك قواعدالإملاء، والعلامات  -8

 للترقيم.

 ضبطَ الباحث آياتَ القرآن وأشعارَ الشعراء، ومايمكن أن يُشكِّل على الفهم. -5

خرَّجَ الباحث أحاديث النبي وآثار الصحابة من مظانها، مع نقل حكم أهل العلم على  -0

إن وجد، وعند عزو الحديث، ذاكراً  -قدر المستطاع–يث الصحة والضعف الأحاديث من ح

 اسم الكتاب، ورقم الجزء، والصفحة. 

 ترجم الباحث للأعلام الورد لذكرهم في المتن للمخطوط عداالمشهورين. -2

 اتبعَ الباحث الطريقةَ التي تؤك ِّدُ عدم إثقال الحواشي إلاَّ فيما له موجب. -2

 المصن ِّف من أقوال أهل العلم وآرائهم من مؤلَّفاتهم.وثَّقَ الباحث ما نقله  -2

شرحَ الباحث مايصعبُ فهمه من الكلمات الغريبة، وحاولَ أن يكون ذلك من مظان ِّه قدر  -1

 الإمكان.

أن يرت ِّبَ المصادر التي اعتمدها بالتخريجات، على حسب تاريخ وفات  -جهده-حرصَ  -1

 أصحابها.  
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 32نماذج من النسخة الخطية 

 وحة الأولى من القسم المحققالل

 

 اللوحة الأخيرة من المخطوط
                                                           

لوحة أخذ الباحث منها اللوحة الاولى من النص المحقق من فتاوى السفطي للشيخ أحمد بن عبد الجواد القاياتي  838كان المجموع العام 32  
 والبادئة من باب الصداق. 
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  القسم الثاني: النص المحقق

 ب الصَّداقبا

مسألة: قال شيخنا: ومتى اشتمل عقد الصداق على أجل مجهول كقولهم: يحل بموت أو فراق أو 

لنكاح إذا وقع في شيء مجهول ولو بعضًا منه فسد الصداق كله ورجع إلى مهر المثل، ولا يفسد ذلك عقد ا

صلبه؛ لأنه معاوضة غير محصنه وهي لا تفسد بفساد القابل، )في الحاشية مكتوب( من كلام متن البهجة 

"ليجب المهر بالعلن انتهى". "أي ما اذااتفقوا بالسر على الشيء وثم أعلنواأكثر منه أوأقل في العقد قدوقع 

ه أو الأقل منه الواجب المهر بالسر واستمرار على ماعقد لها بها، فلو عقدوا بالسراا بالشيء وأعلنوا الأكثر ب

بالعقد، فعلى هاتان الحالتان قدحمل النص للشافعي بموضع على ان المهر مهرالسر وفي آخرعلى آنه 

 33.مهرالعلن". انتهى. نهج البهجة شرح

ما هو أفاد شيخنا أن مهر أقل المثل ما يرغب به في مثل الزوجة في كل زمن يحسب  مسألة:

معروف عندهم فيه، فإذا كان يرغب فيها بألف فضة فهي الألف المعروفة لنا، وهي الخمسة وعشرون قرشاً 

 لا غير، ولا عبرة يكون الألف له فضة كانت قبل شاوي بأكثر خمس وعشرين قرشاً. انتهى. شيخنا. 

وقال له: لا تزد علي  رجل وكَّل رجلًا آخر ليعقد له على زوجته، وعليها له مقدار صداقها، سؤال:

 ذلك فزاد عنها عينه له يقر أذنه.

 إذا زاد الوكيل في الصداق عمَّا عيَّنه الموكل انعقد بمهر المثل.  جواب شيخنا:

رجل أبرأته زوجته من صداقها فطلقها، ثم ترافعا الى نائب شرع فصالحهما على الشطر، ثم  سؤال:

                                                           
 . 2/811، زكريابن محمدبن أحمدبن زكرياالأنصاري، الغررالبهية بشرح البهجةالوردية، )القاهرة: المطبعةالميمنية( 33
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 ى ذلك، فهل يجب مهر المثل أو لا؟ بعد مدة راجعها رجعة فاسدة ووطئها بناء عل

هذا وطئ شبهته يجب به مهر المثل إن لم تكن عالمة بفساد الرجعة، وإلا فهي زانية  جواب شيخنا:

 ولا مهر لبغي، وأما قبض الصداق أو بعضه فلا مدخل له ذلك؛ لأنه وجب بالعقد وتغرر بالوطيء السابق.  

غيره، فلما تبين له فساد العقد تركها فهل يلزمه امرأة غاب زوجها عنها مدة فتزوجت ب مسألة:

يلزمه مهر المثل لوطئ الشبهة، فإن لم يوجد وطئ أو كانت عالمة بفساد النكاح فلا  الجواب:صداق أو لا؟ 

مهر لها، إذ لا مهر لبغي، ومثل ذلك ما إذا طلق زوجته فلاناً فأفتاه رجل ضلالي بالمراجعة أو العقد عليها 

 غيره، ففعل ووطئها فيجب بذلك الوطيء مهر المثل.قبل أن تتزوج ب

يقع عندنا أن ولي الزوجة مطلق القاصرة وغيرها يشرط على الزوج، أو على ولي ِّه أشياء كثيرة  سؤال:

نقد أو أقمشة ودقيق وذبائح، فيأتيه بها كلها، أو بعضها، ثم عند العقد يقولون: صداقها مائة قرش مثلًا، 

ر النصف، ويتمون بالمقدم ما جاء به الزوج من الدراهم والذبائح وغير ذلك، وبالمؤخر المقدم النصف، والمؤخ

الصداق الباقي في ذمة الزوج، وتارة يسكتون عنها ولا يتعرضون إلا للصداق، وفي الحالة الأولى لا يقدموا له 

حتى مع الشامل لا يقال  -كيعني الترو -ولا يبينونه تفصيلًا، وإنما يقولون جملة ما جاء به الزوج هو المقدم 

له صداق، فقد يحصل أن ما جاء به الزوج نحو الألف والألفين، والمقدم والمؤخر لا يساوي ذلك، وفيهم من 

يعمل له حيلة ويكثر صداقها حتى يفي بما أخذه من الزوج وبالصداق، فيكون ما جاء به الزوج بمنزلة 

يها فإنه يتصرف في ما جاء به الزوج إما يذبح الذبائح الصداق المقبوض، وما هو مؤخر لم يقبض، وأما ول

للعرس وإعطائه الأقمشة لأخوتها وأخواتها وأمها، وإما بإبقائه له أو لها، وفي أغلب عرفهم أن ما كان من 
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 . هذا صورة ما رفُع لشيخنا. 34الدراهم يقال له: عشى؛ أي بلصة

يسمون مهراً ويجعلون نصفه مثلًا مقدماً، ثم  وجوابه الذي يفهم من السؤال: أنهم في الحالة الأولى

يقولون جملة ما جاء به الزوج وهو المقدم، يريدون بذلك إسقاط نصف المسمى في نظر ما جاء به الزوج من 

الأمور التي شرطت عليه، وفي الحالة الثانية يسمون المهر ويقولون نصفه مثلًا مقدماً، ثم يكتفون بما دفعه 

ا هو اصطلاحهم، وعلى كلا الحالتين فذلك استبدال، وهو في الحيرة لا يصح إلا الزوج عن المقدم كم

بالمصلحة، وكون ذلك معتاد بينهم، وأما في غير الحيرة فيصح إن كان ذلك معتاداً، وإلا فلا بد من إذنها، 

بشرط  وسواء في ذلك أكان ما جاء به الزوج أقل أو أكثر من المقدم خلي عن الدراهم، أو اشتمل عليها

عدم الربا بين البدلين، ثم إنه عند صحة الاستبدال لا يتصرف الولي فيما قبضه إلا بالمصلحة؛ لأنه إما ولي 

أو وكيل. وهذا الجواب استفيد من كلام شيخنا في موضعين، فلله ما أجاد ولله ما افاد أدام الله به نفع 

 العباد. آمين.

 مبحث في المحارم

على القرى في تعداد المحارم ما نص قوله: وزوجة الأب؛ أي وإن لم  35يفي حاشية الأستاذ الباجور 

يدخل بها، أي: ماقد مضى بالجاهلية كان اذا مات الرجل عن زوجته خلفه عليها اكبر اولاده فيتزوجها ، 

لكن لا بد عند عدم الدخول من صحة العقد، بخلاف ما لو كان العقد فاسداً فلا يحرم إلا بالدخول؛ لأنها 

نئذ موطؤة للأب بشبهة، وقوله: وان علا فيشمل الاب والجد وهكذا، ولافرق بين كونه من قبل الأب أو حي
                                                           

بلص: بَـلَص مضارعه يبلُص، قدبلصه: قدأهانه وقد ظلمه ووقد أخذ أمواله فلم يبقي من المال أي شيئ. تكملةالمعاجم العربية، نقله إلى  34
 . 8/251م(، 5333، 8العربية: محمَّد النعَيمي، جمال الخياط، )بغداد: وزارةالثقافةوالإعلام، ط

ه(، الشيخ للأزهر، ولد ببلدة البيجور بالمنوفية، واجتهد في دراسته وتتلمذ على مشاهير 8511جوري، )ت الشيخ إبراهيم بن محمدأحمد البي 35
في رحلة  عصره، وقد ذكره محمد القاياتي في كتابه نفحة البشام أنه من العلماء الذين تتلمذ هو وأخيه الشيخ أحمد عليهم. القاياتي، نفحة البشام

 .5/028في ألف عام،  ؛ الخفاجي، الأزهر22الشام، ص
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 الأم، ولافرق أيضابًين كون من نسب أ و رضاع. 

وقوله: وزوجة الابن؛ يعني وان لم يدخل بها لأطلاق قوله عزوجل ﴿وَحَلَائِّلُ أبَْـنَائِّكُمُ ﴾ لكن لا بد 

العقد بخلاف ما لو كان العقد فاسداً فلا تحرم إلا بالدخول؛ لأنهما حينئذ عند عدم الدخول من صحة 

 36  .موطؤة الابن بشبهاته. انتهى

مع الخد، وتحرم زوجته من قدولدت أوولدك من النسب أو من الرضاع، والأمهات  37وع ش م ر

قوله عزوجل: لزوجتك من مل منهما؛ يعني نسب أو الرضاع فإن يعلون، وإن لم يدخل بها؛ للإطلاق 

﴿وَأمَُّهَاتُ نِّسَائِّكُمْ﴾، والحكمة في هي بابتلاء زوج بالمكالمة لها فالخلوة بها من أجل ترتيب أمر الزوجة، 

وحرمت كسابقتيهما بذات العقدليتمكن منا كذلك ولاكذلك بنت، ونعم ويشترط حيث لاوطء 

طء أو الاستدخال؛ بسبب أنه ح وطئ صحةالعقد بسبب انتفاء الحرمة للعقد الفاسدمالم ينشأمنه وعنه الو 

 40.عليه 39. قوله: كسابقيتهما، زوجة من ولدتْ أو ولدك. انتهى. ع ش38شبهته فهومحرم. انتهى

 

 

 تاب الخلعك

فرع قديقع في الكثير من الأحيان المشاجرة بين رجل وزوجة تقول في ع ش على ش للمنهاج: "

                                                           
 .510-515م(، ص5335، 8ينظر: إبراهيم بن محمد الباجوري، منح الفتاح ، )بيروت: دار المنهاج، ط 36
 هذا الاختصار يقصد به شرح الرملي لمنهاج الطالبين، لأنه الكلام مأخوذ نصاا منه.  37
 .2/512الرملي، نهاية المحتاج،  38
 املسي على شرح المنهاج للرملي لأن النقل عنه نصاا. هذا الاختصار يقصد به حاشية الشبر  39
 . 2/512حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج،  40
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ة، الذي يطهر أنهاإن ابرأته من المعلوم وهي راشدة هي: قدأبرأتك، يقول هو: إذا صحت براءتك أنت طالق

قدوقع طلاق رجعي بسبب تعليقه بمجرد صحةالبراءة، وقدوجدت لابائنا؛ً بسبب أنه لم يأخذ العوض بمقابلة 

  ."طلاقه بسبب صحة براءة لقبل الوقوع به، إن حصل المبرأمنه مجهولافًلا البراءةولا الوقوع

  

لزوج على ذلك أي ونواه. انتهى. وحاصــــــــــــــــل تحريره عنده المسألة كما قال شيخنا: قوله: وصدقها ا

أفاده شيخنا أن يقال: أنه تارة يقصد بقوله: صحت مقابل فسدت، وتارة يطلق، وتارة يقصد التعليق على 

أطلق عدم الرجوع، وتارة يقصد انتِّ طالق منجزاً وإن رَجعت رجعت، فإن قصد بالصحة مقابل الفساد أو 

وقع رجعيا؛ً لأنه تعليق على مجرد الصحة في الأولى، والطلاق محمول على ذلك؛ إذ هو الظاهر من اللفظ 

 41.في الثانية، لكن لا بد من وجود براءة صحيحة

نعم ولو قالت اردت الابراء عوضاعًن طلاق وقد صدقها زوجها بذلك ونواه قدوقع بائناً، قال هذا 

ءة صحيحة فلا وقوع، وإن أراد التعليق على عدم الرجوع فلا يقع إلا باليأس فإن لم تكن البرا 42ابن حجر

من الرجوع، وإذا رجعت فلا وقوع كما هو قاعدة. انتهى. وإن تردد فيه الزركشي وإن أراد أنت طالق طلاقاً 

منجزاً وان رجعت رجعت وقع رجعياً ولا ينفعهما رجوع في البراءة لعدم صحته، ومثل إن صحت أن 

 ت وتعي ما لو أراد التعليق على مجرد لفظ البراءة، وأفاد شيخنا أنه يقع رجعيًا وإن لم تصح براءته. صدق

 
                                                           

 . 0/299حاشية البجيرمي على الخطيب،  41
ه أحمدبن محمدابن حجرالهيتمي أنصاري، الشهاب شيخ الإسلام، أبوالعباس: الفقيه الباحث المصري، ولد بمحلة أبوالهيتم في مصر ونسبت 42

ه(. وله مؤلفات عديدة، ومنها: كتاب في الفضائل للعرب، والجوهر المنتظم 912إليها. وتلقى علومه بالأزهر، وقد توفي في مكةالمكرمة بسنة )
، 8لمىية، طعرحلةإلى المدينةالمنورة، وغير ذلك. عبدالقادر بن  عبدالله العَيْدَرُوىس، النورالسافر عن أخبارالقرن العاىشر، )بيروت: دارالكتب ال

 . 521ه(، ص8232



 

23 
 

وقوله: وتعي إلخ مصور بمالو قال: إن أبرأتينني أنتِّ طالقة، قالت: قدأبرأتك أوأنتَ بريء. انتهى 

 شيخنا. 

معيناً من صداق أو غيره، فقالت فرع: لوقال لزوجته: إن أبرأتيني أنت طالقة، ولم ينو الزوج شيئا 

زوجته: أبرأتك من صداقي أو ديني  مثلًا وهي رشيدة تعلم القدر المبرأ منه وقع الطلاق رجعيا؛ً لأن المقصود 

من عبر الزوج تعليق الطلاق على صحة براءتها وقد وجدت، وكذلك إذا أراد التعليق على مجرد تلفظها 

عياً أيضاً، أما إذا نوى الزوج شيئًا معيناً ووافقته الزوجة على نيته وقع بالبراءة فتلفظت بها مطلقاً، وقع رج

بائناً بذلك، وإن اختلف في النية فلا وقوع، وإن أطلق الزوج كما تقدم وأطلقت المرأة البراءة أعني لم تذكر 

 43.شيئاً ولم تنو شيئًا فلا براءة ولا وقوع. انتهى ملخصًا من ابن حج ورسالة له

 

و قال لها أن أبرأتينني من صداقك ومن دينك فأنتِّ طالق ولم يكن لها عليه صداق ولا مسألة: ل

فلايقع طلاق بسبب عدم وجودالمعلق علية  دين في نفس الأمر لتقدم أداء أو إبراء أو حوالة فأبرأته

 44 .وهوالبراءة الصحيحة. انتهى ابن حجر

 

، وهذابخلاف مالو قيل لهاأنت طالقة في نظر فأن أراد التعليق على مجرد تلفظ بالبراءة وقع رجعياً 

البراءة، أو خالعها على البراءة من صداقها ولم يكن لها عليه شيء كما تقدم، فيقع بائنًا بمهر المثل كما 

                                                           
 . 1/222الهيتمي، تحفة المحتاج  43
 . 1/212الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  44
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 45 .يؤخذ من م ر في أول الخلع

 

مسألة أخرى: قال لزوجته: متى أبرأتيني من الشيء الفلاني فأنت طالق، فقالت له: أبرأتك منه 

 شرط إن تزوجتَ رجعتُ في ذلك، فهل البراءة على الوجه المذكور صحيحة ويقع الطلاق أو لا؟ 

 

فأجاب: هي على الوجه المذكور باطلة، والطلاق غير واقع، فإن وجدت منها بعد ذلك براءة 

 صحيحة مما علق الطلاق على البراءة منه وقع الطلاق. انتهى. شيخنا. 

بشرط أن يوافقها  47. خطيب46ا بيمينها في ذلك، ويقع الطلاق بايناً. انتهىوأجــــــــــاب: القول قوله

على نية ذلك، فإن خالفها في نيته فلا طلاق، ولعدم وجود المعلق عليه كما يؤخذ مما تقدم. انتهى. 

 شيخنا.

مسألة: اذا قالت المرأة لزوجها بذلت لك صداقي على طلاقي فقال انتي طالق ، فقيل: رجعي، 

يعني أنه وقع الطلاق في مقابله الصداق   48أنه بائن إن ظن صحة الإبراء؛ بائن، والذي ارتقناه م روقيل: 

                                                           
 . 2/092الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  45
 . 2/009م(، 8992، 8محمدبن أحمدالخطيب الشربىيني، مغني المحتاج، )بيروت: دارالكتب العلمية، ط 46
الشربِّيىني محمدبن أحمدالشربيني، الشمس العلم، الشافعي  الفقيه ، الجهبذالمفسر. من أهل القاهرة. له كتب وتصانيف، فمنها:  الَخطِّيب 47

ه(. مجموعة مؤلفين، 911الىسراج المنيرفي تفسيرالقرآن، الإقناع بحل الفاظ المتن لأبي شجاع، والمغني الشهير بالفقه الشافعي، وغير ذلك، )ت 
 .5/8928، «من قرن الأول للمعاصرين مع دراسةلعقائدهم وشيءمن الطرائف لهم»ة الميىسرة بتراجم أئمةالتفسير والإقراءوالنحو الموىسوع

 .2/091الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  48
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 . انتهى. 50على المنهج، ورجعي وان ظن الفساد49 كما هو منقول عنه في حاشية ابن سم

 وفي الأولى يلزمها مهر المثل إن كانت رشيدة وإلا فرجعي ولا مال. انتهى. ع ش.

أن يقول الرجل لزوجته طلاقك في صداقك ابتدأ، فإن إجابته فورا بالإبراء وكانت فرع: يقع كثيراً 

رشيدة تعلم قدر الصداق وقع الطلاق بائناً به، وإن كانت سفيهة وقع رجعياً، وإن لم تقبل فلا وقوع، فإن 

كانت تجهل قدر   قاله جواباً لقولها أبرأتك من صداقي فإن كانت رشيدة تعلم القدر أيضًا وقع بائناً به، وإن

الصداق وقع بائناً بمهر المثل، وإن كانت سفيهة وقع الطلاق رجعياً، وهذا كله مع نية الطلاق؛ لأن هذا 

اللفظ كناية. انتهى. شيخنا حفظه الله عمن قال لزوجته: إن صحت براءتك تكوني خالصة، والحال أنه لم 

لايقع؟ فأجاب بأنه لايقع طلاق عليه ، حيث لم يقع منها إبراء لا قبل الطلاق ولا بعده، أيقع طلاق أو 

 يوجد منها إبراء لا قبله ولا بعده، هذا ما أفاده.

سؤال لبعض العوام: ما قولكم في رجل قالت له زوجته: زعرة، فقال لها: إن صحت براءتك فأنت 

 طالق ثلاثا؟ً

اءة، ولم توجد براءة أصلًا، ولو جوابــــــــــــــه لشيخنا: لا يقع عليه شيء؛ لأنه علَّقه على صحة البر 

 وجد ما يدل على طلب الطلاق كزعره المذكورة.

قوله: زعرة توضيحها بحسن المعنى المتعارف فيها عند المتكلمون بها، تعجيز المخاطب؛ يعني لا 

تقدر هذا الأمر كالطلاق هاهنا، وربما كان القصد بذلك حمله على الفعل فيصفه بالعجز لأجل أن تأخذه 

                                                           
للدين: الفاضل مصري. له  هو اختصار لابن القاسم العبادي فهو أحمدبن القاسم الصب اغ،عب ادي ومصري وشافعي  وأزهري، الشهاب 49

مجاورا  الحاشية لشرح الجمع بأصول الفقه قدسماها آيات بينات، وله الشرح للورقات للإمام الجويني، والحاشية بشرح المنهج، وقمات بمكةالممكرمة
 . 8/522ه(. مجموعة مؤلفين، الموىسوعة الميىسرة، 995سنة )

 .822(، لوحة: 8892على شرح منهج الطلاب، )مخطوط: المكتبة الأزهرية، رقم الحفظ:  ينظر: أحمد بن قاسم، العبادي، حاشية العبادي 50
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ده فيأى  نسبة العجز إليه فيفعل الأمر، وبذلك يعلم وجه دلالتها على طلب الطلاق، ويتضح قوله الح

 حفظه الله: ولو وجد إلخ. انتهى.

 سؤال آخر: أبرأت المرأة زوجه من صداقها، فقال لها: أنت في صداقك. 

وقع بائناً، وإن لم  جوابه لشيخنا قوله: هذا كناية، فإن صحت براءتها ونوي الطلاق في نظر براءتها

ينو الطلاق لا يقع شيء، هذا ولا يقال بعدم الوقوع مطلقاً لعدم الإتيان بالخبر، كما إذا حذف المبتدأ مثل 

طالق فقط؛ لأن الجار والمجرور بمحذوف يقدر بحسب نيته، فكان الخبر موجود، والتقدير يرجع فيه لنية 

 ق عند عدم الإنباء بالمبتدأ أو الخبر ما لم يقع جواباً لسؤال. الحالف والله أعلم، ثم إن محل عدم وقوع الطلا

 مسألة: إذا علق طلاقها على صحة برأتها هل يشترط في صحتها علم الزواج بقدرها أو لا؟

الجواب لشيخنا: لا يشترط ذلك، بل متى كانت الزوجة رشيدة تعلم القدر المبرأ منه فالبراءة  

ها، ومحل اشتراط علم الزوج بقدر المبرأ منه إن وقعت البراءة عوضاً عن صحيحة، ويقع الطلاق المعلق علي

الطلاق ووقع الطلاق من الزوج في نظرها، وأما في هذه المسألة فهو علق على مجرد الصحة، فلو صحت 

 البراءة وقع رجعياً لا بائناً. 

 صة" في نظر براءتك. سؤال: "زوج يتشاجر مع الزوجة، قالت له: ليبرأك الله، قال لها: أنتِّ خال

الجواب: قول الزوج فهذا يحتمل معنيين: أحدهما بعيد، والآخر قريب، أما الأول فهو التعليق كأنه 

قال: إن صحت براءتك فأنتِّ طالق، وحكم ذلك إن صحت براءتها وقع رجعياً وإلا فلا، والمعنى الثاني وهو 

ض هو البراءة، وحكم ذلك: إن كانت البراءة القريب هو قصد العوضية، كأنه قال: أنت طالق في نظر عو 

صحيحة وقع الطلاق بائناً بذلك العوض، وإن فسدت البراءة للجهل بالقدر المبرأ منه مع كونها رشيدة وقع 

بائناً بمهر المثل؛ لأنه طلاق في نظير عوض فاسد فيرجع للمرد الشرعي وهو مهر المثل، وإن كانت غير 
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ى علم الزوج سفهها أولًا، ولإيجاب منها وهو طلبها الطلاق بالبراءة قائم مقام رشيدة وقع رجعيًا ولا مال سو 

قبولها، فإن قصد الزوج بقوله ذلك إن رجعت الزوجة عليه في صداقها يرجع في طلاقه وقع الطلاق رجعياً 

رجوع،  ولا رجوع له، كما لا تملك هي الرجوع في البراءة إن كانت صحيحة وإن كانت فاسدة فلا براءة ولا

وصار حينئذ في معني عبر الزوج أنتِّ طالق طلاقاً منجزاً، أو إذا وجد منك رجوع رجعت ولا تنفعه ولا 

يقيده شيئاً وخرجت الصيغة عن قصد التعليق والعوضية، فمتى نوي شيئاً من هذه المعاني المتقدمة عمل 

العوضية؛ لأنه الظاهر من اللفظ والله  بمقتضاه، فإن لم ينو شيئًا حمل على المعني القريب المتقدم وهو قصد

 أعلم.

 قوله: فإن قصد الزوج؛ أي مع قصده تنجيز الطلاق كما تقدم. انتهى. شيخنا. 

: قد علمت أن صحة البراءة تكون بمعرفة المرأة الرشيدة القدر المبرأ منه، ورشدها أن تكون تنبيه

كه بحيث تمنعها عن ارتكاب الكبائر بلغت مصلحة لدينها ومالها، ومضي عليها مدة وجدت فيها مل

 وصغائر الفسق على المعتمد. انتهى. شيخنا. 

فإذا كانت المرأة لا تصلي لا يعوَّل على ذلك في عدم رشدها؛ لأن الغالب جهل الحال وقت 

البلوغ، والبحث منهي عنه، والذي نصَّ عليه م ر ومن بعده أن الأصل في الناس الرشد، وليس لنا البحث 

 . انتهى.51ال الناسعن أحو 

مما يتفق أن الرجل يصدق المرأة الإبل بوصف حقاق مثلًا، ولا يتعرض لأوصاف التي  سؤال:

يختلف بها الغرض كالبياض والسواد، ومما يتفق أيضاً أن يكون معلوماً عندهم في اصطلاحهم أن الإبل إذا 

هي بالخيار، أما أن تأخذ الإبل أو ثمنها غابت عند الدفع تأخذ الزوجة ثمنها دراهم معلومة عندهم، فالمعني 
                                                           

 . 2/021الرملي، نهاية المحتاج،  51
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 المعلوم فهل والحالة هذه إذا علق الطلاق على صحة البراءة يقع الطلاق أو لا؟

الصداق المجهول فاسد، فيرجع لمهر المثل، فإن كانت الزوجة تعلم قدر مهر المثل وهي  جوابه:

م مجهول عندهم دائماً فيعتبر مهر المثل رشيدة وقع الطلاق رجعياً وإلا فلا، فإن كان المهر المسمى عنده

 بأقرب تحل إليهم. 

فيما إذا قالت له زوجته: أبرأك الله، فقال لها: تكوني خالصة بالثلاثة  أفتى شيخنا الباجوري فائدة: 

 52.ولم يقصد إن صحت براءتها بوقوع الثلاث

تك من صداقي، وهما ماقولكم دام فضلكم في الرجل الذي يتشاجر هو وزوجته فقالت: أبرأ سؤال:

يعلمان قدره، فقال لها: أنتِّ خالصة، ثم خرج من منزله ليقضي حاجته، فبعد قضاء حاجته رجع ثانياً 

فقالت له المرأة: هذا ليس بطلاق، فقال لها: أنتِّ خالصة ثلاثاً، فهل لا يلحقه الطلاق الثلاث، أو يكون 

 يدوا الجواب.  لاحقاً الأول ولا رجعة له عليها إلا بعد زوج آخر؟ أف

بقوله: الحمدُ لله حيث لم يجعل الطلاق في نظر القدر المبرأ منه لا 53 أجــــــــــــــاب السيد حسن البردي

لفظاً ولا نية، يقع الطلاق رجعياً لا بائنا، ثم قوله لها ثانياً: أنتِّ خالصة ثلاثًا يلحقها وبانت منه بذلك؛ 

أولًا: أنتِّ خالصة، يقع به طلقه فقط والله أعلم كذا بخطه وختمه.  لأن الرجعية يلحقها الطلاق، وقوله لها

والله أعلم، وبمثل ذلك أفتى الشيخ  وكتب شيخنا وختم بعد ذلك ما نصه: الحكم بإفادة السيد حسن البردي

                                                           
 لم أجد هذه الفتوى في كتب الباجوري، ولعل المؤلف سمعها من الباجوري مباشرة.  52
 لم أجد له ترجمة.  53
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 وعندنا فتواهما بختمهما، وقال شيخنا حفظه الله:  55والشيخ البحراوي الحنفي 54الرافعي الحنفي

قالت له: "قدأبرأتك أوأبرأك ربي من الحق، فقيل: أنتِّ طالقة"، إن قصدبقوله أنتِّ مسألة: إذا 

طالقة المكافأةوالانتقام من اجل صدورالبراءة، الدالةعلى رغبتهافي الفراق قدوقع طلاق رجعياوًلامال؛ فأن 

ن كانت البراءة قصد العوضية؛ أعني أن الطلاق عوض عن البراءة، وقع الطلاق بائناً بالمهر المبرأ منه إ

صحيحة مستوفية للشروط، وبمهر المثل إن كانت فاسدة، وإن قصد التعليق على صحة البراءة فالمنوي  

كالثابت، ويصدق بيمينه في تلك النية، فإن صحت براءتها وقع الطلاق بحسب ما أراد فرداً أو غيره، وإلا 

ق بسبب براءتها له وطمعه في صحتها، أعني فلا يقع، وإن قصد أن إيقاع الطلاق لكونه صار بريئاً من الح

أنه أوقع الطلاق عليها لوجود البراءة منها، فالطلاق لاحق له واقع عليه صحت براءتها أو فسدت، وهو 

 رجعي، والله أعلم. انتهى. 

  

 مبحث في بعض صيغ الخلع  

لكم دام عرض على شيخنا فأجاب عنه بجواب مشمول بختمه، وهو محفوظ، صورته: ما قو  سؤال:

فضلكم في رجل أراد التوجه إلى بلدته، فأمر زوجته بالتوجه معه فامتنعت، فقال: والله إن لم تتوجهي إلى 

بلدي فأنتِّ خالصة، فلم تفعل، فراجعها له شافعي، ثم حصل له بينهما تشاجر، فطلبت الطلاق، فقال 

فقال لها: أنتِّ طالق، فما حكم الله تعالى لها: الله يسهل عليك وراجعها له شافعي أيضًا، ثم بعد مدة أبرأته 
                                                           

أصله من مدينةطرابلس بالشام وكان ممن حضروا لمصر ونهل العلوم الشرعيةوغيرها على الشيخ المصطفى ابن عبدالقادر البيىساري الرافعىي،  54
سنة  يد رموزها والمشايخ والصالحين من العلماء فيها وعاد لبلده مدينةطرابلس بالشام، له لأدبيات وتصوف وشعر رائق ونثر فائق توفي بطرابلس

 . 8/880ه(. تراجم الشخصيات من موقع ذاكرة الأزهر، 8510)
 عبدالرحمن البيحراوي، المصري، الحنفي، هوأزهري. العالم المشارك ببعض علوم الشرع. ولد بكفر العيص على شطالنيل بمديريةالبحيرة، وتوفي 55

 . 2/851(. من تصانيفه: التقرير على الشرح للعيني، والحاشية على الشرح للطائي. كحالة، معجم المؤلفين، 8055في المحرم بسنة )
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 أفيدوا؟

الجواب: الحمدُ لله وحده، إن كانت تجهل القدر المبرأ منه، وقصد التعليق على صحة البراءة لا يقع 

الطلاق، وإن علمته وكانت رشيدة صحت البراءة ووقع الطلاق، ويصدق في هذه الإرادة ظاهراً وباطناً، وإن 

لانتقام منها، حيث ظهرت الرغبة لها بفراقه قدوقع طلاق الرجعي ولامال  فإن أوقع أراد بإيقاع الطلاق ا

الطلاق ونجزه لظنه نشوز البراءة وأنه خالص من حقوقها وقع الطلاق وكان رجعياً، وقول الحالف في الطلاق 

فلا طلاق،  الأول إن لم تتوجهي إلى بلدي إن كان له نية بوقت مخصوص تعلق التوجيه به، فإن توجهت فيه

وإلا وقع، وإن لم يكن له نية بوقت مخصوص فلا يقع عليها الطلاق إلا باليأس من التوجه، وقوله: الله 

 يسهل عليك، هو كناية إن قصد به الطلاق وقع وإلا فلا، والله أعلم. 

الفقيه خليفة السفطي الشافعي، على عنه سؤال في رجل تشاجر مع زوجته فدفعت له بعض 

أته من مؤخر صداقها التي تعلم قدره، فقال: أنت طالق؛ أي وإن صحت براءتك فأنتِّ طالق، حليها وأبر 

 فما حكم هذه المسألة؟

الذي يؤخذ من حواشي ابن سم على المنهج أنه إن قصد بقوله: انتِّ طالق بعد قولها:  الجواب:

لاق رجعياً، سواء صحت براءتها أبرأتك من كذا، الانتقام منها والمكافأة حيث علم رغبتها في فراقه يقع الط

أم فسدت، وإن قصد بقوله: أنتِّ طالق؛ أي إن صحت براءتك فأنتِّ طالق، ويصدق في هذه النية ظاهراً 

خلافاً 56 وباطناً، يقع الطلاق رجعياً إن صحت براءتها وإلا فلا يقع الطلاق، هذا ما ذكره الشبراملسي

                                                           
 . 2/253شية الشبراملسىي على نهاية المحتاج، حا 56
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، وإن أوقع الطلاق ونجزه لظنه أن براءتها صحيحة 58ت براءتهاالقائل لوقوع الطلاق بائناً إن صح 57للبرلُّسي

وصار خالصاً من حقوقها وقع الطلاق رجعياً، وإيضاحه إنه إن أوقع الطلاق ونجزه لكونه فهم أنه برء من 

حقوقها ولم يقصد تعليقاً على صحة البراءة يقع الطلاق رجعياً، ولا نظر لطمعه في صحة البراءة حتى يتوهم 

ق بائن، هذا ما صمم عليه م ر غير مرة، فان قصد العوضية؛ بمعنى أنه أوقع الطلاق في مقابلة ما أن الطلا

بذلت من مال أو المبرأ منه، وكان معلوماً لها بحيث صح البذل منها شرعاً يقع الطلاق بائناً، جاء ذكراه 

 شيخنا الشيخ خليفة حفظه الله تعالى. 

 

 سؤالان: 

 لت: وهبتك وخالعني، فقال: قبلتُ وخالعتك؟الأول: أعطته دراهم وقا

 الثاني: أعطتها له وقالت: وهبتك هذه الدراهم وخالعني، فقال كما مر؟

الجواب: أما الأول فالهبة فيه باطلة؛ لعدم ذكر الموهوب، وأما الخلع فإن كانت ملتمسة الخلع بمال 

تلك الدراهم وقع الطلاق بائناً بهذه الدراهم،  وهي هذه الدراهم المذكورة بصورة الهبة وقد أجابها موافقاً على

 وإن اختلفا في نية المال، أعني منوية غير منوي بها لم يقع، وإن لم ينو مالًا وقع رجعياً. 

وأما الثاني: فالهبة فيه صحيحة لذكر الموهوب، وهو من أركان الهبة، فإن أرادت هبة محصنة 

لاتفاق على شيء معين فيقع به، أو مع الاختلاف فيه فلا صحت، وفي الخلع ما تقدم من نية المال مع ا

                                                           
، الشهاب لقبه عميرة: الفقيه، قدكان من أهل الزهدوالورع وققال الغزي: لقدانتهت الريا 57 سإليه عَمِّيرةالبُـرلُُّسي أحمد البرلسىي مصري شافعي 

(، له: حاشية على شرح منهاج الطالبىين ه912بتحقيق مذهب الشافعي  يفتي ويدر س لوقت أصابته بالفالج الذي مات على اثره سنة )
 . 8/830للجلال. الزركلي، الأعلام، 

 . 0/082م(، 8992أحمد البرلسي عميرة، حاشية عميرة على شرح المحلي للمنهاج، )بيروت: دار الفكر،  58
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يقع شيء، أو عدم نية المال فيقع رجعياً، وإن أرادت هبة بثواب؛ أعني وهبتك هذه الدراهم في مقابلة فك 

 العصمة ووافقها على ذلك وقع بائناً بها. 

شيء إن اختلفا فيه، ويقع  والحـاصل أن الخلع يقع بائناً بالمنوي من المال إن اتفقا عليه، ولا يقع

رجعياً إن لم ينو هو المال، وتحرير ذلك أن يقال: والخلع هوصريح بالطلاق إن ذكرالمال أونوى، كقوله لها: 

خالعتك على كذا لفظاً أو نية فيقع إن قبلت بالمنوي إن توافقا عليه خالفته لم يقع شيء؛ أعني خالفته في 

لم يذكر المال ولم ينو كقوله: خالعتك كانت كناية، فإن لم يضمر  المنوي، وإن لم تقبل لم يقع شيء، إن

التماس قبولها في هذه الحالة ونوى الطلاق وقع رجعياً، فإن لم ينوِّ لم يقع شيء، وإن أضمرالتماس القبول لها، 

شيء، فإن قبلت فهي الرشيدة وقع بائناً في مهر مثلها، فإن كانت سفيهة وقع رجعياً، فإن لم تقبل لم يقع 

والتماسها لا يجاب كقولها: خالعني، قائم مقام القبول في سائر الصور، فإذا أعطته دراهم وقالت: وهبتك 

هذه الدراهم وخالعني، صحت الهبة، ثم إن أرادت هبة التبرع فينظر إن نوت مالًا آخراً ووافقها عليه في النية 

نوى طلاق قدوقع طلاق رجعي، إن لم ينويهِّ فلاطلاق، وقع الطلاق بائناً به، وإن لم ينوِّ مالًا ولو نوته هي ف

وإن نوت هبة الثواب؛ أعني جعلت الموهوب في مقابلة الطلاق ووافقها على ذلك كما هو الظاهر وقع 

بائناً، وإن قالت: وهبتك... إلخ، لكن بغير ذكر المفعول فالهبة باطلة وأحكام الخلع هي بعينها. انتهى. 

 شيخنا حفظه الله.

:لواختلع ابوهابصداقها اوعلى ان زوجها يبريء بأن قال هوطلقها وانت بريءاو على انك  مسألة

بريءمنه فيعد رجعي على النص ولايبرأ ولاشيء على الاب ولواختلعها بالبراءةمن صداقها وقد ضمن لها 

 ى.الدركة اوقال اجنبي او الاب طلقهاعلى عبدهاهذا على ضمانها قدوقع بائنابمهر مثلها. انته
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، فالحيلة في الخلاص من صداقها سواء أكانت رشيدة أو صغيرة أن يلتزم أجنبي للزوج 59ح ز ي و

قدر صداقها في نظير طلاقها، ويطلقها الزوج على ذلك، فيلزم الأجنبي قدر الصداق للزوج؛ لأن الخلع كما 

كارهة لذلك وله أن يخيلها به يجري بين الزوج والزوجة يجري بين الأجنبي والزوج ولو بغير أذن الزوجة، ولو  

على الأجنبي، فإذا رضيت برئت ذمة الزوج وله أن يطالب الأجنبي؛ أي بشرط أن تكون رشيدة. انتهى. 

 شيخنا. 

وقوله: فيما مر، لو اختلع أبوها... إلخ، ليس قيداً، بل الأب والأم والأجنبي سواء في ذلك؛  

والأب وبقية العصبة والأجنبي سواء فيما أذا كانت المختلعة ولذلك قال شيخنا ما نصه: من المعلوم أن الأم 

صغيرة أو كبيرة ولم توكل، فإذا قال الأب أو الأم أو الأجنبي للزوج: طلقها على أنك بريءمن الصداق، 

أووأنت بريءمن الصداق، وقع رجعياوًلا يبرأ الزوج؛ لأن الولي لا يملك الإبراء من ديونها، ولو اختلعها الأب 

 على البراءة وضمن للزوج الدرك، أو قال: طلقها وأنا ضامن براءتك منه، أو إن طوُلبت أديت عنك، مثلًا 

وقع بائناً بمهر المثل على الأب، ولا يبرأ الزوج، وفي الثانية قول بوقوعه رجعياً، أفاده في الأنوار، وإليه أشار 

 61.في آخر الخلع 60البجيرمي

ة لا يملك الإبراء من صداقها أحد، فالمخلص للزوج أن يلتزم أب أو غيره له والحاصــــــــــــــــل أن الصغير 

                                                           
، على 59 شرح المنهج، )القاهرة: مطبعةالحلبي،  لم أعرف قصد المؤلف من هذه الرموز، ولكن وجدت هذا الكلام موافقًا لما عند البُجَيـْرَمِّي 

 . 0/229م(، 8923
سليمان بن محمدبن عمرالبجيرمي: الفقيه المصري. قد كانت ولادته ببجيرم )قرية بغربية مصر( ثم قدم للقاهرة وهوصغير، وتعلم بالأزهر،  60

فقه الشىافعية، وتحفةالحبيب، حاشيةعلى الشرح ودار س علومه بها، وقدكف بصر عينيه. من كتبه: التجريدوهو حاشيةعلى الشرح للمنهج ب
(. الزركلي، الأعلام، 8558للخطيب، المسىمى الإقناع بحل الألفاظ لأبي الشجاع، وقد مات بقرية مصبطية، بالقرب من مدينةبجيرم بسنة )

0/800 . 
 العلي، )الكويت: دار الضياء للنشر والتوزيع، يوسف بن إبراهيم الأردبيلي، الأنوار، لعمل الأبرار، تح: خلف مفضي المطلق وحسين عبد الله61
، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، 210-5/215م(، 5332، 8ط  .0/229؛ البُجَيـْرَمِّي 
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الصداق أو غيره، فيقع بائناً بما التزم، وتطالبه هي الزوج بعد البلوغ أو وليها حالًا بصداقها، ويطالب الزوج 

دفع الدراهم والتوكيل، ويقع الملتزم أبًا كان أو غيره بما التزم، وأما الكبيرة الرشيدة فلها الإبراء والالتزام و 

الطلاق في نظر ذلك بائناً، نعــــم ذكروا مسألة ربما يؤخذ منها جواز الإبراء إذا اشتد الإيذاء من الزوج وفي 

حق الصغيرة، وهي أنه أذا أشرف مال الطفل على الهلاك جاز للولي فداء بعضه ببعض، والأولى ترك ذلك، 

 والله أعلم. فربما كان الحكم قاصراً على المال

 مبحث في أن الخلع مخلص من الطلاق الثلاث

: وهو؛ أي الخلع، مخلص من طلاق ثلاث، فالحلف 62قال البجيرمي على المنهج عبارة البرماوي

على نفيه مطلقًاأو مقيداوًعلى إثبات المطلقوكذا القيد، وقال: لايخلص بالإثبات المقيد،نحو قولهلا نعلن  

صورالخلع لابد أن يكون العقدالثاني على المذهب لشافعي وإذا عقدوأقبل كذافي هذا الشهروفي جميع 

انقضاءالعدة ثم فعل محلوفاعليه، فإذا عقدوابالتوكل؛ يعني بتوكيل الأجنبي كمايقع حاليا فلايصح؛ ويلحقه 

طلاق بعصمة ثانية إن وجدالمحلوف عليها؛ سبب أن الشرط لصحة خلع؛ يعني الشرط لكونه المخلص 

لاق ثلاث عندالحنفي: صبر بانقضاء عدة، والفعل للمحلوف عليها بعدانقضائها، فالعقد، فالحذر بوقوع ط

بسبب أنه إذافعل المحلو ف علية قبل الانقضاء للعدة  ؛63ممايقع حاليا من العباد. انتهى. سجيني الكبير

                                                           
إبراهيم ابن محمدبن الشهاب بن خالدالبرهان برماوي أنصاري أحمدي أزهري، الشيح للجامع بالأزهر. من الفقهاء بالمذهب الشافعي ونسبته  62

)كسرلباء( بالغربية بمصر. وله الكتب الكثيرة فمنها: الحاشية لشرح قرافي للمنظومة المسماةغرامي صحيىح بمصطلح حديث، وحاشية على ببرمة 
 . 8/21ه(. الزركلي، الأعلام، 8832الشرح لفتح زكريا الأنصىاري، وغير ذلك، )ت 

لشيخ في الأزهر ، قدوُلد بقرية "السجين" بمحافظة الغربية، ونشأ ببيت  عبدالرؤوف بن محمدبن عبدالرحمن بن أحمدالسجيني شافعي أزهري، ا 63
الجامع الأزهر  كله بالعلم والفضل؛ حفظ القُرآن الكريم، كان للبيئة التي عاشها الأثر الكبير لحياته نشأ محبالًلعلوم وراغباً في التعمق فيها، فقصد

 . 8/815جم الشخصيات من موقع ذاكرة الأزهر، ه(. ترا8815لتلقي علومه على أيدي شيوخه الأجلاء، )ت 
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وا بالتوكل؛ يعني . وقوله: فإن عقد64فيقع طلاق ثلاث عندكما هومذكور في الكتب عندهم فانتبه. انتهى

على المذهب لأبي حنيفة، بأن قلدوه في هذه المسألة، لا في العقد فقط،  ليصح القول بل يلحق به طلاق 

بعصمة ثانية اذ اوجد الحلوف عليه اما لو جرى خلع على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ثم جرى 

مذهب الإمام أبي حنيفة أو لم يقلدوه، فغايته أن  عقد النكاح بالتوكيل قبل العدة سراً، قلدوا في ذلك العقد

العقد غير الصحيح للتلفيق الممتنع في ما إذا قلدوا، ولكون العقد خالياً عن الولي الذي شرطه الإمام 

الشافعي فيما إذا لم يقلدوا فيعاد العقد ثانياً على مذهب الشافعي، والخلع الواقع صحيح، فإذا فعل المحلوف 

انقضاء العدة سواء قبل هذا العقد الفاسد أم بعده، فلا يلحقه الطلاق فيتعين تصوير ما في  عليه بعده قبل

البجيرمي على ما إذا قلدوا أبا حنيفة في جميع الواقعة، ثم أخلوا بما شرطه من انقضاء العدة؛ وفعل المحلوف 

في فتوى رفعت إليه في عليه بعد انقضاءها؛ هذا ما يستفاد من كلام شيخنا في بعض إفتائه، وصرح به 

 65 خصوص هذه المسألة.

يقع أن بعض الشافعية يعمل الخلع، فيغلط ويعقد على مذهب الحنفية قبل وفاء العدة، بأن  سؤال:

توكل الزوجة أجنبياً غير الولي، فهل يصح في هذه الصورة الفاسدة العقد ثانياعًلى المذهب للإمام الشىافعي 

 تظر خروج المرأة من عدة وطء الشبهة؛ لأن الإيلاء له أو كيف الحال؟بأن يعقد الولي بالعدة ولا ين

شيخنا يصح إعادة العقد ثانياً على مذهب الشافعي رضي الله عنه بولي وشاهدي عدل،  الجواب:

ولا عدة عليها بالنسبة لعقد الزوج الواطئ، ووطئه وطئ شبهة يوجب مهر المثل على مذهب الشافعي، 

 قع ولا يلحقه الطلاق الثلاث على مذهب الشافعي رضي الله عنه. انتهى.وينفعه الخلع الذي و 

                                                           
 . 0/222البيجرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج،  64
 بعد البحث في هذه المسالة لم اجد من تكلم من الفقهاء في هذه المسألة. 65
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رجل علق الطلاق الثلاث على فعل شيء فقال له الفقيه الذي ببلده: نعمل لك خلع  ســـؤال:

يخلصك من الثلاث، ثم قال له: هب لزوجتك ريالًا، ففعل، فقال له: قل لها أنتِّ طالق على ذلك، ففعل، 

ثم عقد هذا الفقيه له العقد بدون وفاء عدة، لكن بغير ولي بل بتوكيلها لأجنبي، ثم بعد هذه صورة الخلع، 

مدة طويلة لا تنقص عن سنتين طلقها رجعياً وراجعها، ثم قال لها: أنتِّ طالق بالتسعين، فما الحكم في هذا  

 كله أفيدونا؟

، وله العقد عليها حالًا، : الخلع صحيح، ولا يلحقه الطلاق الثلاث الأول ولا الآخرجواب شيخنا

والوطئ بعد النكاح الواقع بعد الخلع وطئ شبهه، يجب به مهر المثل، وله العقد عليها في عدته كما ذكرنا 

 66.بولي وشاهدي عدل، والله أعلم قال الونائي في كشف النقاب

دة وقبل العقد اعلم أن الخلع ينفع عند الحنفية بشرط أن يفعل المحلوف عليه بعد انقضاء الع :فائدة

 على الزوجة.

رجل قال لزوجته: إن تزوجت غيرك ثم تعاركتما فأنتِّ طالق ثلاثاً، ثم توجه لرجل صنع لها  سؤال:

خلعاً بلفظ خالعتك في نظير دراهم أعطتها له، لكن كان ذلك قبل الزواج من أصله ولم يعقد عليها حتى 

 تعاركا؟

 الخلع صحيح مخلص من الثلاث. الجواب:

قال شيخنا: مما ينبغي التلفظ له إذا أريد التخلص من الطلاق الثلاث بالخلع أنه ينبغي على  فائدة:

سبيل الاحتياط، أن يكون الخلع بين الزوج وأجنبي؛ لأن الغالب على النساء بلوغهن سفيهات، والخلع من 

ذ فلا ينفعه الخلع السفيهة طلاق رجعي ولا مال إذا لم يوجد تعليق، ومع التعليق لا يقع أصلًا، وحينئ
                                                           

 . 1/810عربي كشف النقاب، عن منهج الطلاب للونائي الشافعي، هو كتاب في فقه الشافعية. الفهرس الشامل للتراث ال  66
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بخلاف الأجنبي، فإن الغالب على الرجال الرشد. انتهى. وصورة خلع الأجنبي هي صورة اختلاع الزوجة، 

غير أن له تفاصيل يطول شرحها لا حاجة لها، وأسهل الأمور وأسلمها أن يبذل المال الأجنبي من عنده ولو 

ذلك العوض، ويطلق الزوج زوجته على ذلك، قليلًا مثل قرش أو أكثر، ويطلب من الزوج الطلاق على 

وأمر الصيغة واسع، كطلقتها على ذلك، أو في نظير ذلك، أو أوقعت عليها طلقه على ذلك، إلى آخر 

صيغ الطلاق، ولفظ الخلع صريح في الطلاق مع ذكر المال أو نيته، لكن الغالب عدم معرفتهم له، فلفظ 

ضاً أن خلع الأجنبي في مذهب أبي حنيفة كعقد الفضولي، موقوف الطلاق أولى منه. انتهى. شيخنا وأفاد أي

 على الإجازة من الزوجة سواء كان المال منها أو منه. انتهى. 

 

 تاب الطلاقك

  باب في قول الشخص: أيمان المسلمين تلزمني، أو عليَّ اليمين

مه به شيء على المعتمد، سئل شيخنا فيمن قال أيمان المسلمين تلزمني، ماذا يلزمه؟ فقال: لا يلز 

ومقابله أنه كناية طلاق، وسواء في ذلك اقتصر على ما ذكر أو زاد عليه على قاعدة الإمام مالك، كما 

 يقع، والذي ينبغي فعله أنه يفتي بالقول الضعيف سداً للذريعة، أو يحول المفتي المسألة الى غيره. انتهى. 

لمسلمين معظم نصوص أهل العلم تدل على أنه ليس وله عبارة أخرى نصها: على اليمين وأيمان ا

صريحاً ولا كناية فلا يلزمه به شيء أصلًا، والذي سمعته من أفواه الثقات من أهل العلم أنه كناية، وهو الذي 

رضي الله عنه  67يميل اليه القلب. انتهى. وهو الذي سمعته من والدي وأستاذي سيدي الشيخ عبد اللطيف

                                                           
 والده، وقد سبق التعريف به. 67
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وهو المطابق للمدرك؛ لأن الكناية ما احتمل الطلاق وغيره، 68 الشيخ الشنويهيأمين، وهو عن شيخه 

واليمين معناه حقيقة الحلف، وهو محتمل للمحلوف به مجاز أو فيه الاحتياط أيضاً، وفي كشف القناع 

لى ما للسيد محمد شهبة ما نصه: لو قال: أيمان المسلمين تلزمني أو لازمة لي ما أفعل كذا، ثم فعله، ينظر إ

نواه، فكل شيء نواه من عتق أو طلاق أو نذر أو قسم بالله يلزمه وإن أطلق ولم ينو شيئًا لا يلزمه شيء 

الفتاوي وصرح به في ترغيب  69مطلقا؛ً لأنه ليس بصريح ولا كناية في أمر معين، قال النووي ونقله م ر

 70 .المشتاق. انتهى

 

 

بما صورته في حواشي ابن سم على التحفه  وسئل شيخنا عن قول الشخص على اليمين؟ فأجاب

ما نصه: مرة أخرى في التنبيه فأن الحلف للرجل بالله عزوجل وقال الآخر: يمني بيمينك، أويلزمني كما 

قديلزمك، لايلزمه الشيء، فإن قال كذلك بالطلاق وبالعتاق وقدنوى فلزمه مايلزم الذي حلف، فإن وقال: 

مه الشيء، إلاأن يكون ناويا به بالطلاق وبالعتاق فيلزم به، فإن وقال: اليمين أيمان البيعة اللازمة له، لايلز 

لازمة لي، لم يلزمه شيء، إلى آخر ما ذكر من فروع تتعلق بالطلاق واليمين بالله، ثم قال ابن سم وكقوله: 

حيث اشتهر  انتهى. فيؤخذ من هذا أنه71. وأيمان البيعه، وقوله: وأيمان المسلمين كماقاله في الشرح روض

على اليمين في الطلاق ونوى ذلك يقع به الطلاق، وقول صاحب التنبيه رضي الله عنه، إن قيل: يمين 
                                                           

 . 8/8359الشيخ محمد الشىنويهي الشافعي، المدفون ببلدةشنويه من الأعمال لقليوبية. الميداني، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر،  68
 رد الطلاق والإخلاع.يقصد به الشمس الرملي، كما ذكر هذا الرمز أبو شهبة في بداية رسالته: كشف القناع عن شوا 69
 لم أعثر على هذا النقل في رسالة أبو شهبة الأزهري. 70
؛ أحمد بن قاسم العبادي، حاشيةعبادي على تحفةالمحتاج، )القاهرة: 8/211الأنصاري، أسنى المطالب ، )بيروت: دارالكتاب الإسلامي(،  71

 .88-83/83م(، 8910المكتبةالتجاريةالكبرى، 
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، وقد لحق شيخ الإسلام 72لازمةلي، لايلزمه الشيء باعتبار ما كان، حيث لم يشتهر استعماله في الطلاق

في ذلك، فلا مانع من إلحاق على في ش روض كما علمت أيمان المسلمين بأيمان البيعة من حيث اشتهاره 

اليمين، حيث اشتهر في استعماله في الطلاق بأيمان المسلمين، هذا ما أعلمه والله أعلم. انتهى. و عب ش 

 روض مع المتن. 

وان قال ان فعلتة وأيمان البيعه لازمته ليومثله الان بالعرف وأيمان العباد لازمه لى فأن نوي فرع 

تاقها انعقدت اليمين بهاكما لونطق بهما و لانهما ينعقدان بالكناية مع النية والا ابان الطلاق ببيعة الحاج ولع

لم ينوي ذلك سواء انوي اليمين بالله املا فلاتنعقد يمين قالواوكانت البيعةفي زمنه صلى الله عليه وسلم يعني 

والطلاق  واعتاق العبيد وحج  فيمن بعد بالمصافحة فلماولي الثقفي ربتها ايمان تشتمل بذكراسم الله عزوجل

 انتهى . 73وصدقة.

أنه   فقد علمت أن الذي في فتاوى شهبة أنه كناية حتى اليمين بالله تعالى وأن الذي في ش روض

، وينبغي حمل الأول على ما إذا تعورف في اليمين بالله كما تعورف في العتق 74كناية في غير اليمين بالله

 ذلك والله أعلم.والطلاق، وحمل الثاني على غير 

 وهذا إذا لم يتبعه بعدد، إما اذا تبعه به كقوله: عليَّ اليمين بالثلاث فهو كناية اتفاقاً. 

وأفاد شيخنا أنه اجتمع بمن يوثق به من أهل العلم وتذاكروا قول الناس: عيشة المسلمين علي 

 حرام، واتفقوا على أنه كناية. 

يه، وإلا فقد نقل عنه حفظه الله تعالى أن عندنا قولًا بأنه قوله: باتفاق؛ أي أن الخلاف لم يشتهر ف
                                                           

 . 892ص  ، الشيرازي، التنبيه 72
 .٠١/٢١٥العمراني البيان في مذهب الإمام الشافعي  73
 . 8/211الأنصاري، أسنى المطالب،  74
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ليس كناية ولو اقترن بالعدد، لكنه قول ضعيف، وأما إذا لم يقترن بالعدد فإن المعتمد فيه أنه ليس صريحاً ولا 

 كنايه.

 رجل قال لزوجته: عليَّ اليمين بالثلاثة تكوني خالصة كلما حللك شيخ حرمك شيخ؟ مسألة:

لزمه الطلاق الثلاث، ووجهه أن قوله عليَّ اليمين بالثلاث كناية باتفاق، وهي من جوابه: ي

الكنايات الظاهرة التي في حكم الصريح بالنسب للعامي، والخلاف المشهور هل علي اليمين كناية في 

ة، تأكيد الطلاق أو ليس صريًحا ولا كناية؟ وهو المعتمد إذا لم يضم له قوله: بالثلاث، وقوله: تكوني خالص

أو يشبه التأكيد لما قبله، وليست هذه الصيغة من فروع مسألة الرمليين، فأنها مخصوصة بما يصلح لفظ 

الثلاث للقسم، والحلف بأن كان التعلق بما يحث أومنع أو بالتحقيق للخبر، وهذا لا يكون إلا في التعليق، 

له: كلما... إلخ، تأكيد، ولو سلمنا أن فيه وأما الإنشاء مثل تكوني خالصة، فلا يصلح محلوفاً عليه، وقو 

التفصيل المعلوم؛ إذ لفظ الثلاث قد وقع قبله والله أعلم. انتهى. شيخنا قال: وهو صواب إن شاء الله تعالى 

 يعض عليه بالنواجد. 

مسألة: قال لزوجته: روحي وأنتِّ طالق، كما يحللك شيخ يحرمك شيخ، أو يقول لها: أبتدأ من 

 ق كلما... إلخ. غير سبق بطلا

جواب شيخنا: هذه صيغة كناية في الطلاق، إذا نواه بها وقعت واحدة ما لم يرد أكثر، وإلا فيقع ما 

نواه، سواء وقعت وحدها أو بعد لفظ الطلاق، فيكون الأول صريحاً والثاني كناية على ما مر، ولو قال لها: 

عدة وقعت عليه الثانية، ولو راجعها كذلك أنتِّ طالق كما حللك حرمت، وقع طلقه، ولو راجعها في ال

والمخل ِّص من ذك أن يصبر لانقضاء عدة، وبعد ذلك يعقدعليها. انتهى. من  بانت البينونة الكبرى، 
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 75.بجيرمي

 

في أثناء كلام ما نصه: أوقال أنتِّ طالقة  76مسألة في حث سيدي عبد الله الشرقاوي على التحرير

ه، فواحدةفإن زادثلاثاً نظرإن نوي مزيدالعناية بتنجيزوقطع كل علائق وقد على سائرمذاهب المسلمين ولانيةل

. 77حسم التأويلات للمذاهب في ردالثلاث عنهاوقعت الثلاث، وكذاإن أطلق، الثلاث حال التلفظ. انتهى

 78وفي ش م ر: وإن قال: ثلاثاً على سائر المذاهب؛ يعني بعد قوله: أنتِّ طالق، ينقض وفاقاً لابن الصلاح

، وخلافالًلقاضي أبوالطيب، ولا نظرلكونه لايقع على سائرالمذاهب؛ لأن منهامن منع الوقوع للثلاث 79وغيره

 . انتهى باختصار. وهو محمول على ما تقدم من التفصيل. 80على الجملة

 

مسألة: أفاد شيخنا أن خالصة كناية لكن لا يخفي الورع، والأولى الإفتاء في حق العامي بأنها 

، وأما عليَّ الحرام أو الحرام يلزمني 81ملًا بقول العلامة ابن سم أن الكنايات في حق العوام صرائحصريحة، ع

                                                           
 . 0/291البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب،  75
شي، حاشيه الشرقاوي على تحفه الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري في فقه الشافعية. الحبيشي، جامع الشروح والحوا 76
8/252 . 
 . 2/13عبدالله بن الحجازي، شرقاوي، حاشيه شرقاوي لتحفه طلاب الشرح للتحرير للتنقيح لللباب، )ييروت: دار الكتب العلمية(،  77
العثمان ابن عبدالرحمن ابن العثمان ابن الموسى ابن أبو نصر نصري شهرزوري  كردي شرخاني، أبوعمرو، التقي  للدين، والمعروف وابن  78
صىلاح: الأحد من فضلاء مقدمين بالتفسير وبالحديث وبالفقه. وقدلد بشرخان، بالقرب لشهرزور، قم انتقل للموصل وانتقل بعد ذلك ال

(. له كتب منها: المعرفة لأنواع العلم 220لخراسان، ثم بيت القدس وحيث قدولي تدريس بالصلاحية. ثم انتقل لدمشق، وقد توفي مات بسنة )
 . 852ف بالمقدمة لابن الصىلاح، والأمالي، وغير ذلك. ابن كثير، طبقات الشافعيين، صبالحديث المعرو 

، 8العثمان ابن عبدالرحمن، وابن صلاح، الفتاوى لابن صلاح، تح: الموفق عبدالله عبدالقادر، )ببيروت: المكتبة للعلوم وللحكم، الط 79
 . 209ه(، الص8231

 .2/252الرملي، نهاية المحتاج،  80
 .1/85بادي، حاشية العبادي على تحفة المحتاج، الع 81
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ووافق ابن الرفعة  82إن فعلت كذا أو  ما أشبهه من كل ما اشتهر في الطلاق فهي صريح عند الرافعي

وأكثر  84ازي، وقال القفال الشاشي وأبو إسحاق الشير 83مطلقا؛ً أي في حق عموم من اشتهر عندهم

فقهاء خراسان: إن فهمت الصراحة من المطلق مثل العوام فهو صريح، وإلا فهو كناية، وهذا مستند السيد 

، وهو وجيه جداً، والأول وجيه أيضاً، مبني على أن منشأ الصراحة الشهرة، والمعتمد مبني على أن 85الحِّفني

 86 .منشأ الصراحة الورود. انتهى شيخنا"

إذااشتهر بطلاق اللفظ لسوى ألفاظ ثلاثة صريحة، كالحلال الله عزوجل عليَّ حارم، أو   الفــــــــــرع:

كأنتِّ عليَّ حارم، أو كالحل علية حارم، وفي لتحاقه بالتصريح وجوه: فأصحها بنعم؛ بسبب الحصول 

عن قفال،  فعليه الفتوى منطبقة كما -رحمة الله-للتفاهم، عليه استعمال، وعلى هذا قطع إمامنا البىغوي، 

، وأما الثالث: قدحكاه إمام 88، وكل المتأخرين، وأما الثاني: لاورجحه إمامنا متولي87وأما القاضي حسبين

من قفال، بأنه أذا قدنوى شيئآخر من الطعام أوغيره فلاطلاق، وأما إذاادَّعاه صدق في دعواه فإن لم 
                                                           

 . 1/85العبادي، حاشية العبادي على تحفة المحتاج،  82
مِّىيري، النجم الوهاج، )جدةدار للمنهاج، ط 83  .1/212م(، 5332، 8الدَّ
قيه، ولد بفيروزآباد في بلاد فارس أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، شيخ الشافعية في وقته، ولا يزال يعد من أهم شيوخها، الإمام الف 84

 .52/225هـ, سير اعلام النبلاء ,  212هـ، والمتوفى ببغداد سنة  090سنة 
البلبيس  محمَّدبن السالم ابن أحمدالحفني أو الحنفاوي، الشمس للدين، الشافعي  والفقيه ، يعدمن العلماء بالعربية. وقدلد بالحفنة قرية من قرى 85

ه(، من الكتب له: ثمرة بهية بأسماء صحابة رسول الله 8828زهر، وقدتولى تدريس العلوم به، ومات بالقاهرة سنة )في مصر، وقدتعلم بالأ
لام، البدريةط، والحاشية لشرح أشموني بالنحو، والأنفس لنفائس درر الحاشية على الشرح للهمزية لابن الحجر هيتمي، وغير ذلك. الزركلي، الأع

2/802 . 
 . 2/203ة المحتاج، الرملي، نهاي 86
حسين بن محمد بن أحمد المروروذي: قاض، من كبار فقهاء الشافعية أخذ عن القفال. كان صاحب وجوه غريبة في المذهب. له: التعليقة في  87

العليم خان، ه(. أبو بكر بن أحمد الشهبي الدمشقي، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، تح: الحافظ عبد 225الفقه. توفي بمرو الروذ سنة )
 . 8/522ه(، 8231، 8)بيروت: عالم الكتب، ط

 عبد الرحمن بن مأمون النيسابورى ، أبو سعد، المعروف بالمتولي: فقيه مناظر، عالم بالأصول، ولد بنيسابور، وتعلم بمرو. وتولى التدريس 88
في فقه الشافعية، لم يكمله، وكتاب في الفرائض، وكتاب في  ه(، له: تتمة الإبانة، للفوراني211بالمدرسة النظامية، ببغداد، وتوفي فيها سنة )

 . 8/521أصول الدين(. ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، 
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ل إلابالنية لم تقع، فإن كان عاديا وعاميا وسألناه ينوشيئاً، فإذا كان من أهل الفقه ويعلم كناية الأقوال لاتعم

اذا كان فاهما وإذا سمع من الغير، فإذا قيل: قدسبق لفهمي للطلاق منه فحمل عما يفهمه، وأيضا الذي 

حكي عن الشيخ متولي عن الشيخ قفال بأنه إذا نوي غيرالزوجة فهو ذاك، وإلافيقع طلاقه بسبب العرف، 

قدقطع بها علماء العراق ثم المتقدمون بأنه كنايةمطلقاً، فالله عزوجل يعلم، فأما  وقلتُ: ان الراجح الذين

بلاد التي ولم ينتشر ويشتهر وفيها لهذا لفظ الطلاق فهوكناية بحق الأهل لاها بلاخلاف. انتهى من 

كيله له، فإن ، وأفتي أيضاً أن روحي فقط يعد كناية من الزوج نفسه، أو من وكيله، ولو هازلًا في تو 89الروضة

 قصد الطلاق وقع وإلا فلا.  

 

 

قال عليه الطلاق الثلاث، وأراد أن يقول: أني أتزوج، فمنع نفسه من ذلك لملاحظة أن  سؤال:

 زوجه ينقص عليه.

 

جوابه لشيخنا: لا يكون هذا حالفاً على التزوج لكفه نفسه عن اللفظ الدال على المحلوف عليه 

ته عند التلفظ بداله، وقد قطع النية واللفظ معاً، والعزم لا يضر مع قطع النية، المعزوم على نيته، متعلق بني

وعلي تسليم أنه حلف لا يقع الطلاق إلا قبل موته لم يتزوج والله أعلم، وعنه أيضاً أن قول الزوج لزوجته: 

ض من يوثق به من لست مني ولا أنا منك كناية. انتهى. قال: وهذا ما أدركته بالمشاركة مع شيخ الجامع وبع

 أهل العلم. 
                                                           

 . 1/52النووي، روضة الطالبين،  89
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 مبحث في بعض اللفاظ الكناية  

قال الشرقاوي في حش التحرير: ومن الكناية عليَّ حلال، وكذا عليَّ الحرام، أو أنت حرام، او 

حرمتك، وقدنوى بهذا الطلاق، فقدوقع، فإلا بأنه قدنوى التحريم لعينها أولنحوها، كالوطئ لها أولفرجها أو 

؛ أي بأن لم ينوي شيئاً، فلم يكن ليقع شيء فعليه الكفارة وهي اليمين، فلو قال: الكلام رأسها أوأطلق

معك هوحرام، أوهذا ثوب فعليَّ الحرام فهو لغو لايلزمه بذلك شيء أيضاً، فلو وقال: "عليَّ والطلاق 

يقع بها شيء بفرسي، أوهو ذراعي، أوهو جوزة حلقي، أوهو قوسي، أوهو نحو ذلك، فكان كالاستثناء، فلا

وإن كانت نيته كذلك بقبل للتمام للفظ"، بأن كان عزمه بالإتيان لقوله: من فرسي مثلًا لقبل التمام للفظ 

طلاقه، وقدتلفظ بذلك ومسمعاً لنفسه، وقداتصل بالصيغة للطلاق، "فإلا قدوقع علية للطلاق وقبل لإتيانه 

نايات أنه كما في العباب: لم يبق بيني وبينك شيء، . ومن الك90وبه، والعامي فالعالم بذلك هوسواء". انتهى

وبعتك طلاقك، وأبرؤك وعفوتُ عنك، وبرئت منك، أو من ناكحك، وقطعته ورفعته واستأصلته وبرئت 

، وفي المنهج ما نصه: ولو قال: وأنتِّ 91إليك من طلاقك، وأنتِّ واحدة، وفي جر عيني، وغصيني، وجهان

نوى الطلاق أوالظهاراً أونواهما مع بعض، أو مرتباً، تخيروثبت وما كنت وعليَّ الحرام، أوحرمتك وقد 

 . بجيرمي. 92قداختاره منهما، ولا يثبتان جميعاً، وإلا بان ونوى تحريم عنها

 

                                                           
 .2/28الشرقاوي، حاشيه الشرقاوي على تحفه الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب،  90
ص الشافعية والأصىحاب، )رسالة دكتوراه، تح: خالد بن محمد عبد الله العجلان(، أحمدبن عمرالمذحجي، عباب محيط بالمعظم للنصو  91

 .222-222ص
 . 2/1البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج،  92
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 93من فتاوي م ر في باب الظهار

فائدة: قال م ر في ش المنهاج: ولو وقع مالا قديوقع الشيء، أولا قد ويوقع فإلا الواحدة، مثل 

عليَّ الحرام، فيظنه ثلاثاً وقد أقر بها والبناء بذلك ظنه، فقبل الدعوى ومنه كذلك وإن وكان من الذين أنت و 

. وقوله: فأقر بها؛ أي بالثلاث، وقوله: قبل منه دعوى ذلك؛ أي دعوى أن قراره 94لايخفي عليهم. انتهى

ها ثلاثاً، فلا يحكم عليه إلا بواحدة مبني على ظنه وقوع الثلاث بقوله: أنتِّ عليَّ حرام مثلا، وأنه لم يطلق

بالشرط المذكور، وهو كونه من يخفى عليه ذلك؛ أي كون ذلك اللفظ يقع به واحدة، أما إذا نوى العدد 

بقوله: أنتِّ طالق، أو أنتِّ حرام، فيقع ما نواه. قال في المنهاج: وقال: قدطلقتك، أوأنتِّ كطالق، وقد نوى 

 95 .نتهىالعدد قدوقع، فكذا والكناية. ا

قال الش: إذا نوى بها عدداً، ثم قال الش: والنية في العدد كالنية في أصل طلاق في اقترانها بكل 

. والذي أعتمده فيما مرَ أنه تكفي النية قبل الفراغ من الصيغة. 96لفظ أو ببعضه، على ما مر. انتهى

 انتهى. 

: ما أنتِّ قاعدة في البيت سؤال: قال: عليَّ الطلاق ما أنت قاعدة في البيت، وقصد بقوله

 الطلاق.  

جوابه لشيخنا: الظاهر أن قوله: ما أنت... إلخ كناية طلاق يقع بها عند القصد، والثلاث قسم، 

                                                           
]الفصل وفيما هو مترتب والظهار ومن ←]الكتاب للظهار[←(]الكتاب الطلاق[٤٧١وابن الهيىتمي )ت  — ٨/٠٨١تحفةالمحتاج  93

 لوطء والزوم للكفارة والغير لذلك[الحرمة ونحو ا
 .1/25الرملي، نهاية المحتاج،  94
ميلاد(، 5332، 8اليحيى ابن الشرف لنووي، ومنهاج للطالبين والعمدة للمفتين، تح: العوض أحمدعوض، )بيروت: دارالفكر، الط 95

 . 500ص
 . 2/222الرملي، نهاية المحتاج،  96
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 هذا ما وصل اليه إدراكي وهو صحيح. 

 

 مبحث النفس 

فوا، "لوقال: وأنتِّ طالقة، ثم بعد ذلك قال: ثلاثاً، وقد انتظر وقتا أكثر من السكتة للتنفس يعد ل

الذي يجب الاعتماد بأنه إذا لم يفصل أكثر من ما سيذكر أثر مطلقاً، وإن فصل بذلك ولم تتقطع نسبته 

عند عرفاكًان كالكنايةفإن ونوى بأنه من تتمةالأول أوبيان لهما، وأثر، فإلا لا، فإن اننقطعت النسبته عند 

 97 .العرف ولم يكن مؤثرا مطلقاكًما لوقال: أبتدأ ثلاث". انتهى

 

وقوله: فإن نوى أنه من تتمة الأول... إلخ، يدخل في قوله: وإلا ما إذا أطلق، إذ المنصوص أنه لا 

يؤثر، ولكن القلب يميل إلى الإفتاء بالتأثير وهو الأولى، وحرمت التفريق أخف من حرمة الزنا. انتهى 

 شيخنا. 

 كلامين؟ما مقدار سكتة التنفس؟ وما القدر الذي يقطع النسبة بين ال سؤال:

جوابه: أما مقدار سكتة التنفس فكل شخص يتنفس يعلم مقدارها، وأما القدر الذي يقطع النسبة 

بين الكلامين فيعتبر عرفاً، وهو يختلف باعتبار الأحوال والعوارض، فتارة يكون قصيراً، وتارة يكون طويلًا. 

 انتهى شيخنا. 

 : قل لها بالثلاثة، فقال: بعشرين ثلاثة. مسألة: قال لزوجته: روح وأنتِّ خالصة، فقال له أخوه

 جواب شيخنا: يقع الثلاث والله أعلم. 
                                                           

 .2/208ية المحتاج، الشبراملسي، حاشية الشبراملسي على نها 97
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سؤال: قال لزوجته: والله العظيم والله العظيم والله العظيم، علي اليمين علي اليمين علي اليمين، 

 وبالثلاثة، إن رحتي مغبونة تكوني خالصة، ثم سكت وقال: إن رحتي يحللك شيخ ويحرمك شيخ؟

 

شيخنا: يقع عليه الطلقة واحدة فقط بإرادة الطلاق من لفظ خالصة، وما قبله قسم؛ ولأن جواب 

 عبرة بما بعده. انتهى.

 سؤال: قال: علي الطلاق وبالثلاث لأفعلن كذا.

جوابه: لا يخفي أن لفظ بالثلاث فضله فلا يؤثر إلا إذا انضم واتصل بصيغة طلاق، سواء كان 

ونها، وقد مر التفصيل فيما إذا فصله عن صيغة الطلاق، أما ذكر لفظ الثلاث بالواو كما في السؤال، أو بد

 وحدها فلا عبرة بها، سواء أنجز أم علق؛ لأنه فضله، بل ركن الإسناد وحده لا يكفي بدون الركن الآخر. 

سؤال: رجل قال لزوجته: أنتِّ طالق، ثم ذهبت لبيت أبيها ورجعت إلى بيته، فقال لها: ويكون 

 ث. بالثلا

جواب شيخنا: لا يلحق الثلاث؛ لطول الزمن مع عدم ذكر مرجع الضمير، فهو كالجار والمجرور في 

 قوله بالثلاث. 

 

سؤال: رجل تشاجر مع زوجته، فقال: عليَّ الطلاق لا أشتري بطيخاً فيها سنة؛ أي في هذه 

ه تسمع قوله، فقالت له: يأكلون السنة، لا أنا ولا أنت ولا أولادي، ثم خرج من البيت، فوجد امرأة على باب
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، ثم بعد اثني عشر يوماً دخل بيته فوجد مع ابنه 99في هذه السنة فقال لها: لا عجوراً ولا ترمسا 98عجوراً 

 ترمسًا، فقال: من اشتري لك هذا؟ فقالت الزوجة: أنا لا اشتريت له، ولا نظرته. 

ثم يسكت ويقول: بالثلاث، فقوله: جواب شيخنا: هذه الحادثة مثل قول الحالف: عليَّ الطلاق، 

لا عجوراً ولا ترمسًا، بمنزلة قوله: بالثلاث، فيفصل فيه التفصيل الذي مر، وفي صور اللحوق يقال: قول 

الرجل: لا عجوراً ولا ترمسًا، ظاهر في تسلط العامل المقدر المأخوذ من قول المرأة: يأكلون، فيكون الحلوف 

النظر عن المشتري، أيما كان. قوله لولده: من اشترى لك هذا؟ دليل  عليه الأكل، فيحنث بأكلهم بقطع

على أن المسلط هو العامل الأول؛ أعني لا أشتري، فيسأل الرجل ويعمل بمراده، وإن لم يتبين فالأولى 

 الاحتياط، وجعل كل من الشراء والأكل محلوفاً عليه. 

 

 سؤال: قالت له: طلقني، فقال: وبالثلاث. 

: يقع الثلاث؛ لوقوع في جواب سؤالها الطلاق، وكذا أفتي الشيخ البجيرمي بذلك جواب شيخنا

 بخطه وبختمه. 

 

 

سؤال آخر: قالت له زوجته: أبرأتك، فقال: وبالثلاث، ولم يزد على ذلك، ولم تسأله الطلاق، فهل 

 والحالة هذه لا يقع عليه بقوله المذكور شيء، وإن قصد به الطلاق؟ أفيدونا. 
                                                           

 . 1/822عَجوُر: القثَّاء البري. بيتر آن دُوزِّي، تكملة المعاجم العربية،  98
الترمس: الحب هوأكبر من عدس وهومن الأجناس للباقلاء فهو البقلاء المصري. محمدبن أحمدبن اليوسف، الخوارزمى، مفتاح العلوم، تح:  99

 . 895لعربي(، صإبراهيم الأبياري، )وبيروت: الدار الكتاب ا
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لشيخنا: لا يقع عليه شيء بقوله: وبالثلاثة المذكور؛ لعدم وقوعه في جواب سؤالها الطلاق، الجواب 

 وإن قصد به الطلاق، كما في السؤال. 

 

 سؤال آخر: قال لزوجته: أنتِّ بالثلاث. 

 الجواب لشيخنا: هذا كناية مطلقاً سواء وقع جواباً بالسؤال أم لا. 

 

 سؤال آخر: قال لزوجته أنتِّ ثلاثة؟

 لجواب: "لا يقع عليه شيء، ولو نوى به الطلاق، وغيره أنتهى .ا

. والفرق ما بينه وبين 100في باب التعليق والفرق ما بينه وبين أنتِّ بالثلاثة ظاهر .في باب التعليق 

 أنتِّ بالثلاثة ظاهر. 

 

 مسألة: قال الآخر: توجه إلى زوجتي فلانه وقل لها: أنتِّ مطلقة، فلم يفعل؟

ذا لم يقل لها الوكيل: أنتِّ مطلقة، ولا غير ذلك من ألفاظ الطلاق، ولم يقع من جواب شيخنا: إ

 الموكل طلاق بصيغة إنشاء فلا يقع طلاق بذلك؛ لأنه توكيل. 

 مسألة: قال لزوجته: أنتِّ طالق ثلاثة أشهر؟

 جواب شيخنا: يقع عليها الطلاق أبداً. 

زوجك الأول الذي كان قبلي، فما أنتِّ سؤال: قال لزوجته: أنتِّ مطلقة على الناس كلها إلا 
                                                           

 . 0/050الأنصاري، الأسنى للمطالب بشرح الروض للطالب،  100
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 مطلقة عليه؟ 

 الجواب: يقع عليه الطلاق عموماً، فلولا أحد أن يتزوجها حتى زوجها الأول.

 

 مطلب: مسألة التكوين  

قال شيخنا: قوله: والظاهر أن هذا اللفظ كناية، يعني كناية في الزمن؛ لأنه فعل مضارع، والمضارع 

قوله: وإلا فهو وعد لا يقع به شيء، يعني إن أراد به الاستقبال فقط، بقرينة يصلح للحال والاستقبال، و 

قوله: فهو وعد؛ لأن الوعد لا يكون إلا في المستقبل، وأما إن أطلق فيقع الطلاق حالًا عملًا بمقتضى 

ة المضارع، فأنه حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال، ولا ضرورة إلى صرف اللفظ عن حقيقته، وصلاحي

المضارع للزمنين من باب صلاحية اللفظ للحقيقة والمجاز، لا أنه حقيقة فيهما، كما هو قول. انتهى. ثم 

قال: إنما قلنا يعني كناية في الزمن... إلخ فراراً مما يقال ليس هذا اللفظ كناية؛ لأنها ما احتمل الطلاق 

بأن تسميتهم له كناية باعتبار أنه  وغيره، والطلاق مذكور هنا صريحاً، ويمكن أن يجاب عن ذلك أيضاً 

موضوع في الأصل للإخبار، وصريح الطلاق لا بد فيه من الإنشاء، فلما كان هذا اللفظ محتملًا للإنشاء 

والخبر، كان كناية بهذا المعنى، وقولنا: وأما إن أطلق... إلخ؛ أي وأراد به الإنشاء لا الخبر؛ لأن المضارع 

أراد به الحال أو الاستقبال، والإنشاء ما حصل مدلوله به، والخبر ما كان اللفظ  موضوع للخبر مطلقاً، سواء 

كناية عن مدلوله ماضياً أو حالًا أو مستقبلًا، والحاصـــــــــــــــــــــــــــــــل أن تكوني طالقاً إن أراد به وقوع الطلاق 

ار تكوني طالقاً، وقع عند وجود المعلق حالًا وقع حالًا، وإن علقه على شيء صريح كقوله: إن دخلتُ الد

عليه بشروطه، أو منوي، أو ضمني كقوله: تكوني طالقاً يوم الخميس مثلًا، أو غداً، فإنه في قوة قوله: إذا 

جاء الخميس أو الغد فأنتِّ طالق، وقع عند وجود المعلق عليه أيضاً، ويقع حالًا أيضاً إن جعله على حذف 
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هذا كله؛ أعني استعماله في الإنشاء حالًا، وبناية على حذف لام الأمر والتعليق  لام الأمر وأما إن خلي عن

صريحاً وضمناً، فهو خبر محض لا يقع به شيء ولا غيره بما بحثه بعضهم بقوله: أن تكوني طالقاً بمنزله إذا 

د زمن فأنتِّ طالق، والزمن يصدق بالقليل والكثير، والنكرة في سياق الشرط تعم، فيقع الطلاق بمضي؛  وجِّ

أي بزمن؛ لأنَ الفعل ليس موضوعاً للزمن، بل هو من عوارضه وقيوده، فهو موضوع للحدث فقط، بدليل 

قولهم: الفعل ما دل على حدث مقترن بزمان فالحق أنه متى خلي عن الأسائية تقديراً وصريحاً لا يقع به 

 101 .لسيوطي في الفتاوى. انتهىشيء كما يؤخذ ذلك كله من عبر ابن سم على التحفه، نقلًا عن ا

 

 بـاب في تعليق الطلاق  

لو قال لغيره زوجة أو غيرها: إن فعلت الشيء الفلاني فزوجتي أو فأنتِّ طالق، فحاصل ما يقال في 

ذلك أنه لم يكن حلفاً بأن كان تعليقاً محضاً، المقصود منه تعليق الطلاق على فعل كذا؛ أي على مجرد صورة 

لمقصود منه منعاً ولا حثاً، ولا تحقيق خبر، وقع الطلاق بوجود المعلق عليه، سواء كان سهواً الفعل، وليس ا

أو جهلًا أو عمداً، كقوله: إن أمطرت السماء فأنتِّ طالق، وإن كان حلفًا بأن تعلق به حث على فعل 

الطالق، أو تحقيق  شيء كقوله: وإن ولم تكوني داخلة بالدار، أو منع كقوله: وإن كنت قددخلت للدار أنتِّ 

خبر كقوله: وإن ولم يكون فالأمر كذا فأنتِّ الطالق، وأو أطلق بأن لم يقصد تعليقاً ولا حلفاً، سواء تعلق 

بفعله أو فعل غيره على معتمد م ر فيقع الطلاق بوجود المعلق عليه عمداً مع العلم والاختيار، ولا يقع 

ممن يبالي، وهو كل شخص يشق عليه حنث الحالف زوجة أو  بوجود المعلق عليه سهواً أو جهلًا أو إكراهاً 

غيرها، بأن تقتضي والعادة فالمروءة بأنه لايخالفه ويكون بارا بقسمه، كنحو الحياء و كالصداقة و كالحسن 
                                                           

 . 8/502م(، 5332عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، الحاوي للفتاوي، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر،  101
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للخلق، وقال بالتوشيح: ولو ونزل وبه العظيم بقرية، وحلف أنه لايرتحل حتي ويضيفه، فهومثال كما 

 هذا قولهم.  ، ويدلك على102قدذكر

قوله: قولهم؛ أي كشيخ الإسلام في منهجه، وفي حاشية البجيرمي، نقلًا عن الشيخ عميرة: أن المراد 

. أي سواء علقه على فعل نفسه أو على فعل غيره، فقصد إعلام 103بقصد الإعلام الحث أو المنع. انتهى

يبالي؛ لأن هذا هو الذي يمتثل ويمتنع، نفسه المراد منه الحث والمنع كقصد إعلام غيره وقصد إعلامه، وكان 

فإذا لم يقصد إعلامه المقرع عليه الحث والمنع المتقدم، بأن كان المقصود مجرد التعليق، وقع الطلاق مطلقاً مع 

الشهود والعلم وغيرهما، أو علقه بفعل من لا يبالي وقع مطلقاً أيضا؛ً لأن المقصود منه مجرد التعليق؛ لأن 

يبالي، فلا يمتنع ولا يمتثل، هذا ما أعلمه وموضعه في المنهج عند قول المتن: والحلف ما تعلق  المحلوف عليه لا

. تقرير شيخنا البخاري في درس الخطيب، مع زيادة ومعرفه وكونه من 104به حث أو منع...إلخ. انتهى

ضره، ولابقول كالمعلق لايبالي وتتوقف وعلى البينة، ولايكتفي وفيه بالقول للزوج، وإلا فإن وكان مافيه ماي

بأفعاله؛ بسبب سهولة بعلمه ومن الغير، مثل الإكراه، على خلاف الدعواه للنسيان وللجهل، وإنه وقبل، 

فإن كذبة الزوجة والاعتبار بكونه يبالي عند التعليق، وعبارة الرملي متناً وشرحاً باختصار الشرح، ولو علق 

ق أومكرهاً وعليه أوجاهلًا أنه كالمعلق فعليه، فمنه وكما يأتي بفعله، كالدخول للدار، وفعل ناسياً التعلي

بالتعليق بالفعل للغير وأن يخبرمن الحلف لزوجها وأنها لاتخرج إلابإذنه، بأنه إذن لهاوإنْ بَانَ كذب له، فقاله 

ت ثانية، البلقيىني، فما لوخرجت ناسية، وظنت الانحلال لليمين، أو أنها لاتتناول وسوى المرةالأولى، وخرج

                                                           
 . 1/01الرملي، نهاية المحتاج،  102
 .2/02البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج،  103
 .851صاري، منهج الطلاب، صالأن 104



 

53 
 

، لوحلف لايأكل كذافأخبر بالموت لزوجته وأكله، قدبان الكذب له، 105ففيه ردعلى ماقاله ولد جلال

وحنث بسبب تقصيره، ولوفعل محلوفا وعليه اعتماداً وعلى الإفتاء لمفتٍ بالعدم لحنثه وبه، وقد غلب بظنه 

 عليه، إذاالمدار بغلبه ظن والعدم لها، صدق له؛ أي وإن ولم يكون الأهل لإفتاء كماأفتى بذلك والدنا رحمةالله

لاعلى أهلية، لم تطلق في الأظهر، وأفتى جمع من أئمتنا بمقابلة جواب الشرط، وهو ولو علقه، ولا فرق على 

الأول بين الحلف بالله تعالى وبالطلاق، ولابين وأن يكون قدينسى بالمستقبل ويفعل حلوفا وعليه أو ينسي 

د فعله بأنه قدفعله أوبالعكس كان حالف بنفي الشيء قدوقع الجاهل وبه وحلف وعلى مالم يكن ق

 أوناسيالًه 

 

والذي في شرح الروض لشيخ الإسلام: أنه إذا قصد أن الأمر كذلك في الواقع ونفس الأمر كان 

 106.الحكم كذلك في أرجح القولين

 

ال لها: إن كنت ترجعي سؤال: ما قولكم في رجل طالبته زوجته بالطلاق وأبرأته من صداقها، فق

 إلى زوجك الأول ما أنتِّ مطلقه، وإن تزوجتي غيره فأنتِّ مطلقه، فما الحكم؟

جواب شيخنا: من المعلوم أن الشق الأول لا كلام فيه، ويقال في الشق الثاني: إن أراد تعليق 

تطلق بهذه  الطلاق على تزوجها بعقد صحيح فلا يقع هذا الطلاق؛ لأنها لا تتزوج إلا أن طلقت، ولا
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الصيغة؛ أي بهذا التعليق، إلا إن تزوجت، وإن أراد بذلك تعليق الطلاق على إرادتها، وغرمها على التزوج  

كما هو الظن، وقع الطلاق إن كانت تريد ذلك عازمة عليه، هذا ما ظهر بالتأمل وهو الجواب إن شاء 

 ظيرها في باب الظهار. الله، وبقي لها احتمالات تبعد إرادتها من مثل العوام، يذكر ن

 

سؤال: رجل غاب عن زوجته، وأنفقها إخوته، فذهب أبوها له وطلب منه إراحتها إما بالطلاق أو 

بغيره، فواعده أن يرسل لإخوته مكتوبًا براحتها مع الجماعة الفلانيين، ثم لم يرسل حتى رجع لبلده، وطلبها 

وها أنه كان حلف له حين طلب منه إراحتها بالطلاق من أبيها، فإنها ذهبت له لما اشتد تعبها، فادعي أب

الثلاث أنه يرسل لإخوته ورقة براحتها مع الجماعة الفلانيين ولم يرسل، فأنكر الزوج الحلف، وقال: إن جاب 

ورقة من بلد هو لا الجماعة فيها شهادتهم بذلك تكون خالصة، فحضرت ورقة من البلد مشتملة على 

وج أنها مزورة، وأنكر الشهود تلك الشهادة، فهل لا يقع عليها الطلاق بقوله: شهادتهم بذلك، فادعي الز 

تكون خالصة، حيث أنه لم يقصد به الإنشاء بل أراد أنه أجاب الورقة المذكورة تكون خالصة كما قال 

 أبوها؟

الجواب لشيخنا: لا يحكم عليه بطلاق بذلك، نعم إن ثبت الحلف مع عدم إرسال ورقة براحتها 

 ه الطلاق كما لا يخفي، والله أعلم. لحق

 .بــــــاب فيمن فعل المحلوف عليه ظاناً عدم الوقوع لشبهة وفي ما يحمل عليه اللفظ وغير ذلك

سؤال: حلف بالطلاق أن زوجته لا تدخل بيت أمها، فصارت تدخل بيت أخيها المعزول عن 

ه بمتاعها، والمرأة المحلوف عليها ما دامت على أمها، ثم إن أخاها أخذ أمها عنده ليمونها وتمكث معه في بيت

 عادتها تدخل بيت أخيها معتقدة أن دخولها لا يضر؟
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جواب شيخنا: إن كان الحالف ناويًا بيت الملك فلا كلام في عدم حنثه، وإن كان ناويًا بيت 

يمين منعقدة، السكني شمل كل بيت تسكنه الأم، ولكن الجهل بالضرر مانع من وقوع الطلاق، وما زالت ال

فبعد العلم يلزمها الكف، وإلا وقع. انتهى. ثم قال حفظه الله تعالى: وهذه المسألة تشبه فروعاً ذكرها الديربي 

ونص فيها على عدم الوقوع، ولكن تحقيق العلامة ابن حج في ذلك وأمثاله أنه من جهل الحكم، وهو لا 

 107.ينفع ولا يمنع الوقوع

 

 

 

تنازع مع أخيه في شأن زرعة ذره، فحلف بالطلاق الثلاث لا يزرع ولا  مسألة : رجل له زوجتان،

يأكل من الذرة لا هو ولا نساؤه، ثم ذهبت إحداهما لبيت أبيها وعنده قوت من تلك الذرة، واحتاجت 

للأكل منها، فقال رجل حاضر لزوجها: طلقها طلاقاً رجعياً لأجل أن لا يلحقه بالثلاث إذا أكلت، 

على ذلك، جهلًا منهم جميعاً بالحكم، ثم سأل رجلًا من أهل العلم عن مراجعتها، وأخبره  وأكلت اعتماداً 

بالقصة فقال له: أن الطلاق الثلاث يلحق كلًا منهما، فعرف نسائه بذلك، ثم أكلت الثانية من الذرة بناء 

 على أن الثلاث وقع على كليهما، وصار الأكل وعدمه على حد سواء في الحكم؟

خنا: الحمدُ لله، لا يقع عليه طلاق بأكل الُأولى ولا بأكل الثانية، واليمين ما زالت جواب شي

منعقدة، فإذا أكل هو أو إحدى نسائه وقع الثلاث، وله أن يحصر الطلاق الثلاث في واحدة منهما، ولو 

ا معاً، بل هو بعد الوقوع، وتصير الثانية غير محلوف عليها؛ لأنه عند الحلف أطلق ولم يرد واحدة ولا هم
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غافل عنهما، كما هي الواقعة حسبما أفادني صاحب الواقعة والعهدة عليه، هذا هو المعروف في الكتب 

المتداولة، ولا يخفى أنه يقع عليه الطلاق الرجعي المنجز، وشرح هذا أن يقال: أن الُأولى أكلت وكذا الثانية 

هو من باب جهل المحلوف عليه، وهذا تحقيق لابن اعتمادًا على أن العصمة انحلت وصار الأكل لا يضر، ف

حجر، وهو أن هذا وأمثاله من باب جهل الحكم، وهو لا ينفع معه، فيقع عليه الطلاق الثلاث بأكل 

الُأولى، وله حصره في واحدة ولو بعد الوقوع كما هو معتمد م ر، خلافاً لابن حجر المجوز لحصر قبله لا 

بوقوع الثلاث بأكل الُأولى احتياطاً وله حصره فيها، أو في الأخرى؛ لأنه ، وبالجملة إما أن يفتي 108بعده

أطلق، فيقع مبهمًا، ويتعين بالحصر، أو يفتي بعدم وقوع الطلاق على واحدة منهما، بناء على ما هو في 

 الكتب المشهورة المتعادلة والله أعلم.

ليَّ اليمين بالثلاث ما يدخل بيتي سؤال: تنازع رجل مع آخرين شركاء له في نخيل، فحلف بقوله: ع

شيء من بلح هذا النخيل، فتصدق فيه غيره، ثم أخذت بنت صغيرة لا تبالي بالحلف بعض بلح من هذا 

 البلح ودخلت به بيت الحالف، فلما رأتها زوجته أخرجتها بالبلح من البيت، فماذا يلزمه؟

خنا: أن قصد الحالف على أي أحد؛ أي الجواب: يقع عليه الطلاق ثلاثاً، والله أعلم. ثم قال شي

نوى أنه لا يدخله أحد بيتي حنث، وإن نوى نفسه فقط أو أحد غيره كعياله دين، فإذا أدخله أحد غير من 

 قصده لا يقع عليه باطناً، ويفتيه المعني بأنه يدين، والله أعلم. 

 

، ثم حلف بقوله: عليَّ البيت الفلاني -يعني زوجته-سؤال: حلف بقوله: عليَّ اليمين ما تدخلي 

اليمين بالثلاث لا آكل لابني عيشاً ولا أدخل له بيتاً، ثم لما سوق عليه ابنه في أنه يدخل بيته ويأكل من 
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عيشه أدخل زوجته البيت المحلوف عليها أن لا تدخله، ثم دخل بيت ابنه وأكل من طعامه، ظناً منه أن 

من اليمين الأول وعاشرها، واستمر على دخول بيت ابنه الثاني لا يلحق بعد وقوع الأول، ثم راجعها 

 والأكل من طعامه، فما الحكم؟

جواب لشيخنا: يمينه على بيت ولده وزاده لا تلحقه، وما زالت منعقدة لم تنحل، ونفله السابق؛ 

 أي دخول بيت ولده وأكل زاده، كفعل الجاهل بالحلوف عليه، لا يلحقه به شيء، فإذا دخل بيت ولده أو

أكل زاده وقع الثلاث. انتهى. ثم قال: ويجري في ذلك تحقيق ابن حج، وهو الذي ينبغي أن يكون التعويل، 

. ثم قال أيضاً: 109وأما عدم الوقوع فهو مبني على ظاهر عبارات للرملي ليست واضحة. والله أعلم. انتهى

س شديد الضعف، فلا بأس بتقليده أن أن عندنا قولاً بأن عليَّ اليمين لا يقع به شيء، ولو قرن بالعدد، ولي

تحتم. انتهى. أي وأما المعتمد فقد استفيد من كلامه في غير موضوع، وهو أنه إذا قرن بالعدد كان من 

 الكناية الملحقة بالصريح.

 

سؤال: رجل راعياً بنت زوجته تكثر النزاع مع أهل كل بيت تبيت فيه، فقال: عليَّ الطلاق 

لدرب لحد بيت فلان الذي هو سبب النزاع، ثم بعد مدة طويلة باتت في بيت فلان بالثلاث ما تبيتين في ا

 المذكور ظانة أنه لم يحلف على مبيتها فيه، وإنما الحلف على خصوص مبيتها في الدرب فما الحكم؟

الجواب: من المعلوم غالباً أن بنت زوجته تبالي، وظنها أن مبيتها في البيت المذكور غير محلوف عليه 

110 .نع وقوع الطلاق؛ لأنه عذر يشبه الجهل، وما زالت اليمين منعقدة، هذا على ظاهر عبارات م ريم
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 والمعتمد الوقوع؛ لأنه من جهل الحكم وهو لا ينفع.

فائدة: إذا حلف على غير مميز أنه لا يدخل الدار مثلًا، ثم دخل، وقع جزما؛ً لأن الحالف هو 

 المميز. انتهى. شيخنا. الذي غلَّظ على نفسه بحلفه على غير 

سؤال: رجل قال: عليَّ اليمين أن لا نطحن على طاحون أم زوجتي، ثم أقام بغير بلده واحتاج 

تكريهاً له، فلما أرسلت له الدقيق اعتقد أنها لم تطحنه على طاحونها بل طحنت  111الدقيق، فأرسل لها غلة

ت لأمها: اطحني لنا غلة، ففعلت، فقالت لها على غيرها، ثم مرضت ابنتها واحتاجوا الدقيق أيضاً، فقال

ابنتها: في أي محل طحنتي هذا؟ فقالت: على طاحوني هو والذي قبله، وذلك اعتمادًا منها على أن الزوج 

حلف على نفس طحن ابنتها على تلك الطاحون، لا على طحن غيرها، ثم بعد ذلك كله صارت ابنتها 

 اليمين وقع، فما الحكم؟ تطحن على تلك الطاحون اعتمادًا على أن

لا يقع الطلاق لوجود الجهل من المرأة وأمها وزوجها، بأن الفعل يقع به  -أي شيخنا-جوابه 

الطلاق، وهو عذر؛ لأن الزوجة وأمها ممن يبالي، فلا يقع الطلاق وما زالت اليمين منعقدة، فلا عذر بعد 

 يكون التعويل عليه. العلم. انتهى. فلا تكن من الغافلين، وهو الذي ينبغي أن

 

سؤال: رجل له بقرة أطلقتها زوجته، فنزلت في زرع الحاكم، فسجنها، فدخل على زوجته وقال: إن 

ذهب أحد إلى تلك البقرة أو سأل عنها تكوني طالقه ثلاثاً، قاصداً بذلك أنه لا يذهب إليها بنفسه ولا 

ترسل ولا تأمر، ثم بعد يومين خافت المرأة على  يرسل أحداً ولا يأمر أحدًا بالسؤال عنها، وكذا الزوجة لا
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هلاك البقرة من السجن، فسألت رجلًا أجنبياً، فتوسل عند الحاكم وأطلقها، فقال لها الزوج: ما حملك على 

ذلك وأنا حالف كما سمعت؟ فقالت: إن الذي أرسلته ليس من أهلك؛ لكوني معتقدة أن يمينك على 

 لمت أن إرسال الأجنبي يضر ما أرسلت أحدًا، فما الحكم؟ نفسك وأهلك دون الأجانب، ولو ع

جوابه شيخنا: لا يقع الطلاق والله أعلم، ولا يجري فيه، ما مر لابن حج؛ لأنه ليس من جهل 

 112.الحكم كما هو ظاهر

 

سؤال: رجل حلف باليمين قاصداً به الطلاق على ابنته، لا تدخل بيته، ثم تنازع بعد ذلك مع 

الطلاق ثلاثًا لا أدخل بيتي إلا برجلي، فاعتقدت المرأة التي هي أم البنت المحلوف عليها  ولده فقال: عليَّ 

أنه أذا وقع عليه اليمين الأول يحلُ له الدخول، ولا يقع عليه يمين الثلاث، فاغترت البنت وأدخلتها قهراً 

وقع عليه قبل ذلك طلقتان عنها، فاعتقد الرجل الحالف أنه وقع عليه هذا الطلاق، والحال أنه كان قد 

 وراجعها، فلا تحل له زوجته، فسكن في البيت الذي حلف أنه لم يسكن فيه، أفيدونا؟

الجواب: يلحقه الطلاق الثلاث، ولا ينفعه جهله بالحكم، والله أعلم. انتهى. شيخنا، ووافقه على 

 113.ذلك السيد مصطفى الذهبي

 

دخلها قطف الوقوع جاهلًا، فأطال المكث باختياره سؤال: أكُره على دخوله الدار التي حلف لا ي

 أو كرر الدخول مرارا؟ً
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 جوابه: يقع عليه الآن جهل الحكم لا يمنع الوقوع كما علمت. 

سؤال: حلف بالطلاق لا يقابل زيداً ولا يواجهه، فوقع بصره عليه في طريق، وعند ذلك غض 

قوع فاستدام النظر اختباراً جهلًا منه بالحكم، فماذا طرفه، هل لا يقع عليه؟ وإذا كان لا يقع ثم اعتقد الو 

 يحكم به؟

الجواب: لا يقع عليه شيء بوقوع نظره عليه بديهة إن كان أطلق في حلفه، وأما استدامة النظر بناء 

 على اعتقاده السابق فيقع بها الطلاق، جهل الحكم لا ينفعه ولو عامياً على المعتمد. 

 

في ذرة، وأراد شخص قسمتها عليهم قسمة غير عادلة، فحلف  سؤال: رجل مشترك مع آخرين

شخص متزوج بابنة أحد الشركاء بقوله: إن دخلتم هذه الذرة قبل مجيء فلان بيتي هؤلاء الشركاء تكون 

ابنتكم خالصة، فعند قسمتها عليهم ثانياً امتنع أبو الزوجة من أخذ الذرة خوفاً من وقوع اليمين على زوج 

ه بعض الحاضرين والشركاء: لا تخشى من اليمين، فإنها لا تقع عليه؛ لأن الذرة لبيت له، فلا ابنته، فقال ل

يصح حلفه عليها ولا يقع عليه طلاق بإدخالها، فأدخلوها بناء منهم على ذلك، فهل لا يقع عليه طلاق 

 في هذه الحالة؟

عتماد على إفتاء الفتي فلا جوابه: إدخال الذرة مع هذا الاعتقاد لا يقع به طلاق، وهو يشبه الا

 يجري فيه ما قاله ابن حج. انتهى. شيخنا. 

، 114سؤال: قال لزوجته: بالله العظيم لا أذوق من عيش بيت أبيك لا جبنة ولا سمنة ولا مشة

فقالت: أوكله لك سرقة، تعني لطعمه لك من غير أن تشعر، ثم جاءت بخميرة عجين من بيت أبيها، فأكل 
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 بها، فما الحكم؟ من العيش الذي خمر

الجواب: لا حنث ولا كفارة حيث أكله جاهلًا، فإن كان عالما معتقداً عدم الحنث فكذلك، فإن 

باقية في العيش حنث، وإن أذابتها في الماء ولم يبقى  -أعني الخميرة-كان عالماً غير معتقد عدمه، فإن كانت 

 115.ن أن جهل الحكم لا ينفعهفلا حنث، وفيه ما تقدم عن ابن حجر م -أعني متميزة-منها 

 

 

سؤال: رجل له زوجة لم يعجبه اسمها العلم عليها، فغيره باسم يعجبه، فسمع عائلته ينادونها بالأول، 

تكون خالصة، فنادتها به أجنبية جارة لا علم لها  -يعني الأول-فقال: عليَّ الطلاق إن ناديتموها باسمها 

 لا يقع، وهل الإطلاق مثل ذلك؟ بالحلف، فهل إذا قصد بحلفه خصوص عائلته

الجواب: لا يقع عليه في حالة التخصيص والإطلاق، وكذا في حال التعليم إن أراد المنع لا لتعليق، 

 والله أعلم.

سؤال: حلف على زوجته القاصرة أنها لا تفعل كذا ففعلتها ناسية جاهلة، هل يعد مقصراً ويقع 

 عليه أو لا؟

لحلف اعتد بفعلها مع العمد، والسهو والجهل يلغيه، فلا يقع معها جواب: متى كانت مميزة حين ا

 طلاق. 
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 مبحث: ما إذا حلف على شيء فتبني خلافه أو لم يتبين شيء 

سؤال: رجل حلف بالطلاق أن شريكه في الزرع أخذ منه زكاة بيتي اعتماداً منه على قول رجل 

نصف زكاة فقط، ظنها المخبر أنها زكاة كاملة، ورأى معه زكاة  آخر أخبر أنه رأه فعل ذلك، ثم تبين أنه أخذ 

 كانت مودوعة عنده فظنها المخبر أنها من الزرع المشترك؟

 الجواب: لا يقع الطلاق؛ لأنه حلف على غلبته الظن، ولا فرق بيني كون المخبر كأنها أو ظاناً. 

زرعه بأنه يجيء من القدر   سؤال: رجل تكلم مع آخرين في شأن زرعه ذرة، وكل منهم يحكي عن

كذا، فحلف هذا بالطلاق الثلاث أن زرعته الفلانية تجيئ عشرين زكاة، فهل عن قصده، فقال: لا ظن لي 

 وإنما حلفت هذا اليمين من غير قصد مني لشيء، غاية الأمر أن هذا مضاربة كلام بيننا، فما الحكم؟

بخط شيخنا وختمه على ورقة هذا السؤال  الجواب: لا يقع الطلاق والله أعلم، وجد هذا الجواب

 المرقوع عليه إليه.

سؤال: رجل تنازع مع أم زوجته فقال لها: عليَّ اليمين أنك خالصة، والحال أنه سبق طلاق زوجها 

وبلغه ذلك، ولكنها روجعت قبل قوله، ولم يعلم به، ثم تبين له أنها روجعت قبل يمينه، فهل يقع عليه 

 الطلاق أو لا؟

 ب: لا يقع عليه الطلاق سيما، ومعتمد المذهب أن اليمين ليس صريحاً ولا كناية.الجوا

 

مسألة : فيما لو علق أثنان بنقيضين في المنهج وشرحه ما نصه ولوعلق أثنانبنقيضين كان قال 

أحدهماأن حصل ذاالطائر، غرابافًزوجتي طالقة فقال الاخر ان لم يكن وزوجتي طالقة وقد جهل حالهما ابدا 
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فلايحكم بالطلاق لأحد منهما وعبر البجيرمي عليه قول وقد جهل حالهما فان يعلم العمل بما اقتضاه مالم 

يكن محاورةوالا فهوخلف يتبع فيه غلبةالظن فلايقع كمافي زين وقل على جلال الدين لان فصده التحقيق 

قول اعمل بالنقتضى الذي للخبر بحسبه الظن ولا يضرتبين لخلافه فليس القصد للتعليق فمن هذاأي ال

ماوقع ببلاد شامنا وأن الامرأة قدغيرت هيبتهااو جيءبها لزوجها وقد قيل وهذه وزوجتك وقال أذا كان 

لزوجتك زوجته وهي طالقة فتبين بأنها زوجت فقد افتى الشيخ وقوع طلاق وقد أخذ بهذا أمااذا أجرى 

بظنه صفةواعتمد عليهافي حلفةوتبين خلافهالم يقع  بينهما المحاورة وقدكان حالفاًلا تعليقافًأذا قدغلبت

 .أنتهـى. زي.

 مبحث فيما إذا حلف على شيء وتعذر الوفاء به 

سؤال: حلف بالطلاق الثلاث عند الحاكم أنه يدفع المبلغ الفلاني في غدٍ، ثم تعذر الوفاء في غد، 

 فما الحكم؟

فيلحق، وفي كلام شيخنا ما يفيد أن جوابه لشيخنا: إذا تعذر الوفاء بكل وجه فلا حنث، وإلا 

 عليه أن يسأل غيره في ما يوفي به، ويشير إليه قوله في الجواب: إذا تعذر الوفاء بكل وجه. 

 مبحث فيما يحمل عليه لفظ الحالف وغير ذلك 

الذي هو مقيم  -يعني الذي في البيت-سؤال: قال: عليَّ الطلاق الثلاث ما أنا قاعد في البيت 

 به؟

: إن لفظ قاعد في كلامه المراد بها المكث لا مقابل الوقوف والرقاد، فمتى مكث فيه ولو الجواب

لحظه وقع الطلاق، إلا إن كان مكثه لعذر كخوف على نفس أو مال أو وقت صلاة أو نقل متاع لا يجد 

، اعتزله مدة يفتش من ينيبه عنه في نقله، وهذا ما لم يرد لاتخذه مسكناً، فإن أراد ذلك في قوله: ما أنا قاعد



 

64 
 

، فإن قال: أردت بقولي: ما 116فيها على محل آخر يسكن فيه، ولو زادت المدة على يومين كما قاله ع ش

أنا قاعد، مجرد العزل والنقلة من هذا البيت، برَّ بعزله ذلك، ولا يضره العود إليه ثانياً، كما يستفاد من ذلك 

 من كلامهم في باب الأيمان والله أعلم. 

ة: قال شيخنا: لو حلف لا يسافر مع شخص، فسافر معه سفراً قصيراً، وقع عليه الطلاق؛ مسأل

 لأن السفر يصدق بالقليل والكثير، إلا إن يكون له نية تخصه. 

 حادثة: قال لزوجته: عليَّ اليمين بالثلاث ما أنتِّ قاعدة في البيت ولا أعملك امرأتي. 

ف عليهما، وتكرر فيه النفي، فهما يمينانِّ يحنث بكل جواب: هذا اليمين اشتمل على شيئين محلو 

واحد منهما متى وجد ولو وحده، فمتى قعدت في البيت؛ أي مكثت ولو قليلًا حنث، فإن أراد به ما 

يشمل الدخول حنث بمجرد دخولها، على أن المكث يشمل التردد ويصدق عليه، فإذا أدخلت عمداً عالمة 

وإذا أعملها امرأته حنث بالعمل الذي أراده، وإلا فيحمل على العرف  ثم خرجت ولو من غير قعود حنث، 

كاستخدام وخلوة وغير ذلك. )مكتوب في الحاشية (أي خلا يتوقف على الخروج او المكث فلو مرت ، 

حتى خرجت من باب اخر، وقع بمجرد دخولها او مكثت بعد دخولها الدخول، فالوقوع من حيث الدخول 

 لا من المكث أنتهى.

سؤال: رجل طلب منه الحاكم الحلف من زوجتيه على أنه لم يفعل كذا، فقال له: احلف بذلك، ثم 

أخبر بعض إخوانه بأنه عازم على أنه يقول: عليَّ اليمين من الاثنين، وينوي غير الزوجتين، ثم حلف كذلك 

 وأراد ما ذكر، فهل يقبل منه ذلك؟ 

 م.  جواب شيخنا: يقبل منه ذلك يمينه، والله أعل
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سؤال: شخص عامي له زوجتان، فدخل بيته فرآهما يتشاجران، فقال لهما قطعاً للنزاع: عليَّ اليمين 

بالثلاث ما أنتم قاعدين فيه نهاره، فخرجتا حالًا، ثم ذلك اليوم الذي قصد عدم القعود فيه دخلت إحداهما 

 متعمداً من غير قعود وخرجت حالًا فهل يقع عليه الطلاق؟

حفظه الله بقوله: لا يقع عليه الطلاق والله أعلم، ثم قال: وحاصل ما يقال من  أجاب شيخنا

الاحتمالات في هذه الحادثة من حيث ما اشتملت عليه من الألفاظ: أن قوله: فيه نهار، المراد منه بقية 

في  النهار الذي وقع الحلف فيه، كما أفصح عن ذلك الحالف حين سئل عنه، وإلا قطع اللفظ أن الضمير

فيه للمنزل، وحقيقة النهار من الفجر والشمس إلى الغروب، فلا يقع الطلاق لا بالمكث فيه نهاراً كاملًا، 

وقوله: ما أنتم قاعدين، المراد منه أن الحلف معلق على المعني على فعل كل واحدة، كما وضحه الحالف، 

إلا بقعودهما صحبة، وقوله: قاعدين، المراد  وليس المراد أنه معلق على فعلهما مجتمعين، وإلا فلا يقع الطلاق

منه ماكثين على أي حالة، وليس المراد ضد القيام والمشي، وإلا فلا يقع الطلاق إلا بحقيقة القعود إلا 

بالمشي، ولو مع التردد، وإلا بالوقوف ولو طال، وقوله: خرجت حالًا؛ أي من غير مكث كما ذكره الحالف 

بعد الحلف سواء قبل الخروج أو بعده من غير عذر، كمرض وخوف على نفس  أيضًا، فلو مكث؛ أي زمنًا

أو مال، وقع الطلاق، وفي جميع مسائل الوقوع إن كان الحلف بالطلاق من واحدة معينة لفظاً أو نية وقع 

عليها فقط، وإن كان كل منهما كما هو الظن وقع عليهما معاً، وإن طلق فله حصره في واحدة ولو بعد 

ع، كما هو معتمد م ر والله أعلم، وهذا ما وصل إليه إدراكي، وحاصل السؤال بحسب المراد كما الوقو 

أفصح عند الحالف عليه اليمين بالثلاث لا تمكث أيُّ واحدة منكما شيئاً من الزمن الباقي بعد الحلف من 

 هذا النهار، فخرجتا حالًا، ثم دخلت إحداهما معتمدة وخرجت حالًا من غير مكث؟ 

الجواب: لم يحنث لعدم وجود المعلق عليه أولًا وثانياً وهو المكث، والله أعلم. انتهى. فانظر الي هذا 
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 التحقيق ودقته النظر وادع لشيخنا الذي أفاده. 

سؤال: رجل تشاجر مع أبيه، فقال له: عليَّ الطلاق ثلاثًا لأطلبنك عند الشرع وأظهر حقي، 

سألوه أن يتحاكم مع ابنه، فأى  وذهب إلى منزله، فأرسل المفتون واحد فطلبه عند مفتين، فلما حضر لديهم 

منهم لأحد أمرين إما الإقامة الدعوى أو الأجل خلع؛ لأن طلاقه مقيد ومعلق بيوم، وإذا مضى لا يصح 

الخلع نسأل المفتي الولد المذكور ماذا تدعي على أبيك؟ فقال: كذا وكذا، فأنكر ذلك أبوه، وقال له: ليس 

شيء عندي الآن بل بعد موتي لك مثل أولادي، فسكت الولد وكذا المفتي لم يتكلم بشيء، فهل هذا  لك

 يعد تحاكماً أو يبرأ في يمينه أو كيف الحال؟

جواب شيخنا: الظاهر وقوع الطلاق الثلاث؛ لأن مراد الحالف غالباً أن يدعي شيئًا مع إفادة 

ا هو الغالب من حال الحالف بقرينة صورة الحادثة، وهي طلبه الحكم من المفتي، ولم يحصل ذلك بناء على م

شيئاً من متاع المنزل فمنه أخوه، وقال ليس لك عندنا شيء فحلف... إلخ، نعم إن كان مراده إظهار حقه 

ولو بمجرد اعتراف أبيه ولو بما يستحقه من أبيه بعد موته، وإنه مثل أخوته وليس كالأجانب، ردًا لما زعمه 

 برء في يمينه بما قاله أبوه وهو بعيد. أبوه في

سؤال: حلف رجل بقوله لذي شوكة يريد ضربه على اليمين: إن ضربتني لأمشين، فضربه ثم مشى 

 وحده لبلدة قريبة. 

واب شيخنا: الحكم في هذه الحادثة أن المشي يراد به الخروج من البلد قاراً، ويكفي خروجه ج

وحده إلى موضع تقصر فيه الصلاة بأن يكون خارج سور بلدته ولو قريباً جداً، أو لا يلزمه السفر إلى 

صلاة مسافة قصيرة، بل متى خرج من بلده إلى خارج سورها أو خندقها من كل موضع تقصر فيه ال

 للمسافر كفى هذا كله، إن لم يكن له نية، وإلا عمل بها. 
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سؤال: اتهم رجل بأنه دخل منزل فلان وسرق منه، بفلان هذا يملك بيتاً وهو ساكن في قطعة منه، 

وولده في قطعة منه أخرى، في مخلف السارق أنه ما دخله أو ما نط بيت فلان هذا، ثم أقر بالسرقة، وقال 

الذي هو ساكن فيه، وأنا إنما سرقتُ من منزل ولده الذي هو ساكن فيه وتوصلتُ له من  أني أردت المنزل

 جهة أخرى خارجة عن المنزلين، فحاصل كلامه أنه أراد في يمينه منزل السكنى لا الملك. 

جوابه شيخنا: يصدق ديانة وفي القضاء تردد لقدم القرينة وعلى كل لا بأس بالإفتاء بأن يوكل إلى 

 الله أعلم. دينه و

مسألة: لو قال لزوجته عليَّ الطلاق لا تدخلي لي بيتاً، حنث بدخولها كل بيت يعرف به أو يملكه 

أو يسكنه إن أراده، والمراد من البيت محل البيتوتة؛ أي السكون ليلًا لا جميع الدار كما هو اللغة والعرف 

ى الدار جميعها، والعمل به قول ضعيف، العام، وهو المعتمد، والعرف الخاص كعرف مصر يطلق البيت عل

وعندي أن الإفتاء به أولى، سيما إن كان فيه احتياط كهذه الصورة، ووجه ترجيح هذا القول الضعيف أن 

صاحب العرف الخاص يطلق اللفظ ويريد معناه الذي يعرفه، ومدلول البيت عنده جميع الدار، فهو المراد له 

حلف بالله لا يدخل دار زيد، حنث بدخول دار يملكها وقت الدخول، أو  والله أعلم شيخنا. وله أيضاً: لو

تعرف به، إلا أن يريد سكنه، فيصدق في ذلك ظاهراً وباطنا؛ً أي في اللفظ والإفتاء، فيحنث بكل ما 

يسكنه ولو بإعارة أو غصب مثلًا، ولا يحنث بما يملكه وليس ساكناً فيه، فإن كان الحلف بالطلاق وأراد 

المسكن فلا يصدق ظن، يعني إن دخل ما يملكه زيد وليس ساكناً وقع الطلاق، وإن دخل مسكنه  بالدار

 ولو بإعارة أو غيرها حنث مؤاخذة له بإقراره. 

ومن القواعد: الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك، ومثلها ما يقوم مقام الملك كالشهرة مثل دار 

ول ضعيف: يكفي في الإضافة أدنى نسبة، كالسكيني ولو الأرقم، بيت القاضي، هذا وضع اللغة، وفي ق
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وضيع الحواشي التي رأيتها، وعلى هذا الضعيف لو حلف لا  بالإعارة، والإجارة مثلًا درج على ضعفه م ر

يدخل دار زيد، حنث بما يملكه وما يسكنه؛ لأنه الصدق، ولكنه لم يطرد ولم يشتهر قلة، فلذلك ضعف 

 117.القول المبني عليه

القواعد: أن الطلاق مبني على اللغة ما لم يطرد العرف بخلافهما، واشتهر أن الأيمان مبنية على  ومن

العرف، وقد اطرد العرف واشتهر بالطلاق البين في مصرتنا وديارنا على جميع الدار بتمامها، سواء محل 

ق والأيمان في مثل ، فلا فرق بين الطلا119، والشبراملسي118والرشيدي البيات وخلافه كما نص عليه ر ي،

البيت من كل ما اشتهر فيه العرف واطرد بما يخالف وضع اللغة، وقد علمت أن الاضافة تقتضي الملك 

ومثل الملك ما يقوم مقامه كالشهرة، والقول بأن الإضافة يكفي فيها أدنى نسبة هو الغالب على أحوال 

لله لا يقصد إلا مسكنه وما هو مقيم فيه، الناس، فإن الحالف إذا حلف لا يدخل بيت فلان بطلاق أو با

سواء بإعارة أو ملك، فينبغي للمفتي ملاحظة ذلك ما أمكن، ولأنه هو الاحتياط أيضاً، وكل مكان عرف 

بشخص أو بوصف ذلك الشخص مثل الدفاخني والطحان والخباز وهكذا، حكم دار العدل وبيت 

 روفة هي به والله أعلم. القاضي، يحنث بدخولها وإن لم تكن لذلك الشخص المع

 سؤال: حلف بالطلاق الثلاث أنه ليعزل من أخوته، فعزل ثم عاد إلى المنزل وسكن فيه؟

 الجواب: يبرأ بالعزل، ولا ضرر عليه بعد ذلك في شيء.

                                                           
 . 1/895ينظر: الرملي، نهاية المحتاج،  117
، المغربي ، قد ولد وكانت وفاته بقرية رشيد في مصر وقدتعلم به 118 ا وقد جاور أحمدبن عبدالرزاق ابن محمدبن أحمدالمغربي: الفقيه الشافعي 

، الجامع الأزهر، وعاد لقرية الرشيد وعكف بالتدريس وقد صار بقرية الرشيد الشيخ للشافعية. وقد ألف الكتب وقدصفها المحبى ي أنها عجيبة
ىبي، خلاصة ه(. المح8392منها: إلمام مسائل إعلام للهيتمي، والحاشية على الشرح للمنهاج للرملي، وغيىر ذلك الكثير فرحمة الله عليه، )ت 

 .8/505الأثرفي أعيان القرن، 
 . 2/11ينظر: الرملي، نهاية المحتاج وحواشيه للشبراملسي والرشيدي،  119



 

69 
 

سؤال: ضاع من رجل كيس دراهمه، فحلف أن امرأته هي التي شالته ولها علم به، ثم وجده، وما 

التي شالته بحسب دعواه، فهل يصدق في دعواه أنه حلف علي اعتقاده عن يقين  زال على اعتقاده أنها

 ومشاهدة لا عن ظن؟

 الجواب: يقبل منه ظاهراً وباطناً فلا يقع عليه طلاق. 

سؤال: رجل تنازع مع إخوته بسبب جمل له، كلما ربطه بجوار أحدهم اشتكى منه، فقال: علي 

، فلما أصبح أخذ زوجته وعياله وجمله ونعجات له وسكن في بيت اليمين بالثلاث لأصبح أعزل من جواركم

آخر، وترك في البيت ما عنده الغلة والدجاج والعجوة، فبعد بياته في البيت المنقول إليه ليلة، جاء أكبر 

 أخواته فأخذه وما معه وأعاده للبيت الذي بجوار أخوته، وأخبر الرجل المذكور بأنه إنما ترك ما ذكر لاعتقاده

 أنه لا يضر، فما الحكم؟

جواب شيخنا: حيث عزل صبحًا كما حلف فقد بر، ومتى بر في يمينه انحلت، فلا يلحقه الطلاق 

بعوده ثانياً، ولا يضر بقاء الغلة والدجاج حيث قصد العز؛ لأنه حقيقة حين خرج بزوجته ولم يكن مراده في 

 الابتداء البقاء على مجاورة أخوته كما كان. 

ل قال لزوجته: إن تعاركتما أو تشاتمتما تكونا طالقين، فشمتت إحداهما الأخرى، فردت سؤال: رج

بالشتم والمعاركة القذف خصوصاً، أفيدوا  -أي أردت-عليها بمثله، والرجل الحالف يقول: إنما قصدت 

 الجواب؟
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بقوله: الحمد لله، نص متوننا على أن مدعي تخصيص ما حلف عليه  120أجاب الشيخ السقا

شيء كما في هذا السؤال يدين، فإن كان صادقاً باطناً لا وقوع، وأما ظاهر فلا يصدق ولا يقبل قوله إلا ب

 إن قامت على ما يدعيه من التخصيص قرينة، والله أعلم. 

هذا النهار ولا تقيمي فيه،  -يريد بيت نفسه-سؤال: قال لزوجته: عليَّ الطلاق ما تدخلي البيت 

ث لا تدخل البيت مدة الأزل، وسأل عن الباعث فأجاب بأن بجوار البيت نسوة ثم حلف بالطلاق الثلا

 ينمنمن لها وأفسدنها؟

الجواب: إن كان البيت المحلوف عليه أولًا وثانياً واحداً تعلق الحكم به فلا تدخله إلا بعد موت أو 

ودخلت بعد ذلك فلا حنث، خلع، نعم إن أراد ما دامت النسوة مجاورة له قبل منه، فإذا انقطعت المجاورة 

 وإن كان البيت الأول غير الثاني اختص كل بحكمه. 

سؤال: رجل قال لزوجته: عليَّ اليمين إن دخلت متر لي ووجدت أخاك يأكل شيئاً من طعامي 

فأنتِّ خالصة بالثلاث، ثم بعد مرة وجد المحلوف عليه خارج منزله وبيده شيء من طعامه، فهل يحنث بأكله 

 أو لا؟ والذي فهم منه أنه طلق ولم يقصد غير ظاهر اللفظ.  خارج منزله

الجواب لشيخنا: التقييد بالظرف صريح فلا يفتي بوقوع الطلاق؛ لأنه عند الإطلاق يعمل بصريح 

اللفظ، وقد قيد الأكل بالظرف، وهو قوله: فيه، فإن أراد التعليق على الأكل مطلقاً بمعنى أنه ألغى القيد ولم 

 منه؛ لأن فيه تغليظاً عليه مع إمكان التأويل يجعل الظرف صفة للطعام، والله أعلم.يعتبره قبل 

 
                                                           

 إبراهيم بن علي بن حسن السقا: خطيب، من فقهاء مصر. مولده ووفاته في القاهرة. تولى الخطابة في الأزهر نيفًا وعشرين عامًا. من كتبه: 120
م(. الزركلي، 8591لمنبرية، وحاشية على شرح البيجوري لعقيدة السباع، ورسالة في مناسك الحج، وغير ذلك، )ت غاية الأمنية في الخطب ا

 . 8/22الأعلام، 
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سؤال: قال لزوجته: إن أخذتِّ شيئاً من بيتي وأعطيتيه لأمك تكوني خالصة بالثلاث، فخرجت 

لتدهن من بيته إلى بيت أمها وأقامت به غضبانة، ثم إن امرأة قالت لامرأة ابن الحالف: هاتِّ شيئاً من اللبن 

به رأس ابن الحالف، فأخذت شيئاً من اللبن على كسرة، وأتت به إلى بيت أم الزوجة المحلوف عليها، 

ودهنت به رأس الولد، ثم أنَّ الزوجة أكلت بعض الكسرة واللبن، وأعطت لأمها شيئاً من الكسرة واللبن 

ي بنفسي شيئاً من بيته ولم فأكلته، فسألت الزوجة المذكورة عن ذلك؟ فقالت: ظننت أنه حلف على أخذ

يحصل ذلك مني، وإنما جاءت به امرأة أبيه فاعتقدتُ أن ذلك الإعطاء لا يضر، حيث كان الذي جابه 

غيري، ولو علمت أنه يضر ما فعلت، فهل لا يلزمه طلاق لظنها أن الذي فعلته غير المحلوف عليه أم كيف 

 الحال؟

دت الزوجة أن حلفه على أخذها بنفسها من بيته الجواب لشيخنا: الحمدُ لله وحده، حيث اعتق

 شيئاً فلا يقع عليه الطلاق بأخذها من يد غيرها وهو المرأة التي أخذت من البيت، والله أعلم.

 مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان، ثم اشتراها فدخلها لا يحنث.

، وقدم له شيء من : في حش البجبرمي على المنهج ما نصه: ولو حلف لا يأكل من مال زيدفرع

. وفيها أيضاً: لو حلف لا 121ماله ضيافة، لم يحنث؛ لأنه أكل مال نفسه، ش م ر؛ لأنه يملكه بالازدراد

. ولو قال: إن قدم زيد من السفر فأنت 122يشتكي فلانا إلا لكاشف، لا يحنث إذا لم يشتكه أصلًا انتهى

أو قدم ناسياً بشرط أن يكون القدوم غير  طالق، فقدم ميتًا، فلا يقع عليه طلاق، ومثله ما إذا أكره

 منسوب إليه، كمحمول على أظهر الرجال مثلًا. 

                                                           
 . 2/09البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج،  121
 . 0/592البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج،  122
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 مبحث مسألة الرمليين.

  

لو قال لزوجته: عليَّ الطلاق ثلاثاً إن دخلت دار زيد فأنت طالق، قال م ر الصغير: بوقوع طلقة 

ل: علي الطلاق إن دخلت دار زيد واحدة، وقال الكبير: بوقوع الثلاث، وأما عكس هذه العبارة، بأن قا

فأنت طالق ثلاثاً، فيقع الثلاث، أفاده شيخنا، ولو قال لزوجته: عليَّ الطلاق الثلاث ما أنت لي علي ذمة 

 فلا يقع عليه إلا طلقة واحدة، وهي غير مسألة الرمليين. انتهى شيخنا. 

لرمليين، يجري فيها القولان. قوله: وهي غير مسألة الرمليين في كشف قناع الشبهة أنها كمسألة ا

 انتهى. فليحرر.

 

 مبحث في مسائل من التعليق 

سؤال: رجل أرادت زوجته أن تخرج من داره، فقال: علي اليمين إن طلعت تكوني خالصة، فأبت، 

فحجزها، ثم همت بالطلوع ثانياً، فقال: عليَّ اليمين بالثلاث إن طلعتي تكوني خالصة قاصداً الطلاق في 

 ، فما الحكم في ذلك إن لم يسبق منه طلاق قبل ذلك؟المرتين

أجاب الشيخ السقا بقوله: الحمد لله وحده، يقع بذلك طلقتان إن قصد باليمين الثاني استئنافا؛ً 

أي أنه يمين غير الأول، وله رجعتها في العدة عندنا، ويعقد إن خرجت من العدة، وتبقى معه بطلقة ولا 

 لأول في المرتين بمنزلة القسم، والله أعلم.يضر. قوله: بالثلاث؛ لأن ا

لو حلف ليفعلن كذا، وأطلق لا يحنث إلا باليأس من الفعل، كموته مثلًا، فيتبين به وقوع الطلاق 

قبل الموت بلحظة، ويترتب عليه أثاره من عدة طلاق وعدم إرث إن كان بائنا؛ً لأنه فرقة حياة بطلاق، وإذا 
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الدار أو البلدة، أو لا يلبس هذا الثوب مثلًا، حنث بالفعل، وباستدامة  حلف ألا يسكن أو لا يقيم هذه

الفعل إن كان متلبساً به حين الحلف ولو لحظة، فتجب المبادرة بالخروج إلا لعذر كخوف على نفس أو 

اً مال، وإذا أقام بتلك الدار مثلاً ظاناً عدم الحنث لشبهة توجب في اعتقاده ذلك لا يحنث، ولو لم يكن عذر 

شرعاً، ومن ذلك اعتماده على إخبار مفتِّ بعدم الحنث وصدقه، ولو كان ذلك المفتي كاذبًا في الواقع ولو 

 متعمداً للكذب والله أعلم. انتهى شيخنا. 

قال في شرح المنهاج ولو علق الطلاق بنفي فعل فالمذهب انه ان علق بان كأن لم تدخلي الدار 

خلي الدار وقع عند اليأس من الدخول كأن مات احدهما قيل الدخول فانتِّ طالق او انتِّ طالق ان لم تد

فيحكم بالوقوع قبيل الموت اي انما بقي ما لا يسع الدخول ولا أثر هنا للجنون اذ دخول المجنون كيد من 

العاقل ولى ابانهما بعدتمكنهما من الدخول وقد استمرت للموت ولم بتفق دخول لم يقع طلاق قبل البينونةلا 

 123لال الصيغة بدخولهالو وجدهذا مااقتضاه كلامها.نح

قال الإسنوي: "وهوغلط فالصواب ووقوعه بقبل البينونةكمااقتضاه كلاهماعقب هذا"، وبقية 

 124 .أحكام هذه الحادثة في ش المنهاج فليراجع". انتهى

قوله: كأن مات أحدها. بهامش صحيح على نسخة ش م ر ما نصه: لا يخفي إن عبر الشارح 

الفة لعبارة الروض، فإنه قال فيه: إن ماتت قبله وقع قبيل موتها، وإن مات قبلها فلا يحكم بالطلاق إلا مخ

 بموتها بعده بلا، فقل فيحكم حينئذ بوقوع الطلاق عليه قبيل فعله، ويترتب عليه الإرث وعدمه كامل. 

سرقته لأخلصنها، ثم سؤال: اتهمت امرأة بسرقة، فقال زوجها: علية الطلاق إن ثبت عليها شيء 

                                                           
 ]فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها[←(]كتاب الطلاق[٠١١١الرملي، شمس الدين )ت  — ٧/٥٥نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  123
 . 1/833الهيتمي، تحفة المحتاج،  124



 

74 
 

 ثبت أنها سرقت، فهل لا يلزم بتنجيز الطلاق في الإطلاق، أفيدوا الجواب؟

جواب شيخنا : لا يلزم بذلك، ولا يتبين حنثه إلا باليأس من تطليقها، فالأولى له إن أراد بقاءها 

 على عصمته عدم التطليق، وبالموت تعتد عدة طلاق. انتهى. 

 

لزوجته: عليَّ الطلاق متى ما قدرت على الزواج تزوجت، أفيدوا  سؤال: ما قولكم فيمن قال

 الجواب؟

الجواب: لا يقع عليه الطلاق، ولو قدر على الزواج بسهوله إذا لم يتزوج؛ لأنه تعليق في الثبوت، 

فمدته واسعة بمدة العمر كله، نعم لو مات من غير زواج بعد القدرة عليه تبين وقوع الطلاق قبيل الموت، ثم 

وجوب  127، نعم ذكر عن شيخ الإسلام126، وأيده الشبراملسي125رأيتُ م ر وابن حجر اعتمدا ما ذكرته

الفورية، ووجهه قوي، لكن المعتمد ما علمت، وتوجيه القولين يطول شرحه، نعم إن كان هناك قرينه خارجية 

 عمل بها كما اتفقوا عليه.تقتضي الفورية عمل بها ولزمه الفور كما قاله الأذرعي، أو كان له فيه بالفورية 

 

سؤال: رجل مقيم مع زوجته في بيت أبيها في غير بلد الزوج، فحلف بالطلاق من زوجته على أن 

تذهب إلى بلده وتقيم بمنزله، ومن بعد ذلك لا تذهب إلى بيت أبيها حتى تأتي والدتها من المحروسة، ولم يعن 

قيمة في بيت أبيها حتى حضرت والدتها من المحروسة، ولم لذهابها إلى منزله وقتاً من الأوقات، فما زالت م

 تتوجه إلى بلد الزوج لا قبل مجيء والدتها ولا بعده، فهل لا يقع الطلاق، وما زالت منعقدة، أفيدوا تفصيلًا؟
                                                           

 . 1/809؛ الهيتمي، تحفة المحتاج، 1/23الرملي، نهاية المحتاج،  125
 . 1/28الشبراملسي، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج،  126
 نصاري. يقصد به الإمام زكريا الأ 127
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جواب شيخنا: لا يقع عليه الطلاق، حيث لم يعن الذهاب وقتاً، وما زالت اليمين منعقدة في 

 وقت، فإن ماتت قبل ذهابها إلى منزله وقع الطلاق قبيل الموت.حقه، يبر فيه في أي 

 

 

سؤال: قال: عليَّ الطلاق إن فعلت الشيء الفلاني أطلقك، وفعلت المعلق عليه، ولم يقع منه 

 طلاق بعد فعلها؟

 الجواب: لا يلزمه شيء إلا باليأس كونه مثلًا. 

 

 مبحث في بعض مسائل من هذا الباب 

 ته عقب ردتها والعياذُ بالله تعالى: إن كان وقع عليك يمين فأنت خالصة؟سؤال: رجل قال لزوج

الجواب لشيخنا: إن كان قصده التعليق على وقوع طلاق سابق، وكان قد وقع عليها طلاق، وقع 

الطلاق المعلق، وإن كان قصده التعليق على وقوع بينونة بالردة لا يقع؛ لأنها لا تبين إلا بانقضاء العدة قبل 

 ترجع إلى الإسلام، وبعد انقضاء العدة بانت، فلا يلحقها شيء. أن

سؤال: رجل غضبت ابنة زوجته من زوجها، فلما جاء ليصلحها حلف بالطلاق أنها ألا تذهب له 

إلا بعد أن يعطيها ثوبها وملايتها المشروطين عليه وقت العقد على سبيل الملك، لا مجرد إعطائهما، ثم 

ا، ثم بعد مدة جاءته ثانياً وعرفته أن الثوب والملاية أخذوها منها في حال حلولها بمنزل أخذهما ثانياً، ففعلو 

زوجها وليستا على سبيل الملك، فلما تبين للحالف ذلك اعتزل زوجته عن خصوص التمتع مع معاشرته 

 إياها في المنزل حتى انقضت عدتها، ثم أوقع عليها طلاقاً ثلاثاً فما الحكم؟
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يقع الطلاق الثلاث على كل حال، سواء أكانت باقية على عصمته بأن كان جواب شيخنا: 

الإعطاء على سبيل التمليك والأخذ منها، ثانياً يعد غصباً فيحصل البر في اليمين وتبقى زوجته على 

عصمته، فيلحقها الطلاق الثاني، أو لم تكن باقية بوقوع الطلاق الأول، بأن كان الإعطاء على سبيل العادية 

مثلًا فيلحقها الطلاق الثاني؛ لوجود المعاشرة ولو مع انقضاء العدة، نعم إن انقضت عدتها بوضع الحمل فلا 

 يلحقها الطلاق.

سؤال: رجل قال لزوجته: إن ذهبتِّ لبيت أبيك بغير إذني فأنتِّ طالق بالثلاث، فسألته يوماً عن 

يأذن لها بعد مدة يسيرة، فذهبت لبيت  الإذن لها وهو مشتغل بوضوء، فقال لها مالك موهوجة، ومقصدة

 أبيها ظانه إذنه بهذا اللفظ، فما الحكم؟

جوابه: الحمدُ لله، هذا اللفظ وحده لا يصلح للإذن، فليس صريحاً ولا كناية فيه، نعم اعتمدت 

على قرينة كضحك أو تبسم منه وظنت ذلك إذناً فلا يقع الطلاق، وما زالت اليمين منعقدة، فلا تحل إلا 

 بإذن صريح أو كناية في الذهاب، وتذهب بعده.

سؤال: قال لزوجته: التي أبرأته من صداقها وبالثلاث ولم يزد على ذلك شيئاً، والحال أنها لم تسأله 

الطلاق، وكان قبل ذلك حلف عليها بالطلاق أن لا تذهب إلى بيت أبيها، فتوهمت أن قوله: وبالثلاث، 

 على ذلك التوهم، وإن المعلق لا يلحقها لبينونتها بالثلاث المنجز؟ طلاق، فذهبت إلى بيت أبيها بناء

الجواب: لا يقع بقوله: بالثلاث، شيء، والثاني المعلق لا يقع أيضًا، لكنه بشرط أن يكون ذهابها 

 مبنياً على اعتقادها الجازم أنه لا يلحقها المعلق، ولا يكفي التوهم المذكور في السؤال.
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، فقال لهم: عليَّ الطلاق الثلاث ليعودن 128خ بلده ولده لردف الجسرسؤال: رجل أخذ مشاي

ولدي لبلدتي، فتركوه وعادوا قبل وصوله للبدة، وجده أحد الجند فأخذه قهراً وأرسله للجسر، ولم يكن 

الجندي معلوماً للحالف من قبل الحلف ولا حين الحلف، بل إنما حلف بين مشايخ بلده ليخشوه ويتركوا 

 لذهاب للجسر، فما الحكم؟ولده من ا

 

الجواب: الحمدُ لله، إن كان حلفه على مجرد عود ولده لبلده ولم يقيده لا لفظاً ولا نية فإنه يبر 

بعوده في أي وقت، وإن قيد روعي التقييد وعمل به، وإن كان المراد له ترك مشايخ بلده ولده وإطلاقه 

اد أن يتعرض له أحد مطلقاً، فيحنث بفعل الجندي، وعدم التعرض له، فقد حصل، فلا حنث، وإن كان المر 

 وينبغي التعويل على القرائن، ولا يخفى الورع، والله أعلم.

سؤال: رجل كان لابنته عنده دراهم في ذمته، فطالبته، فدفعها لها، وقال: عليَّ اليمين لا يدخل في 

فهل إيداعها عنده بعد وفاة ابنته  جبتي منها شيء، ثم ماتت البنت المذكورة، وأودعت الدراهم تحت يده،

 وقبل قسمة الدراهم على مستحقها يضر؟ وهل إذا رجع له بعضها بالإرث يضر ذلك؟

 الجواب: لا يلزمه بالإيداع شيء، ولا بما يعود إليه بالإرث، ولا يخفي ما في على اليمين.

زوجته، ثم عزل، ثم  سؤال: حلف ليعتزلُن إخوته، ثم تراخى عن العزل، فظن وقوع الطلاق، فراجع

 عاد للخلطة؟

جوابه: البر لا يتوفق على قصد، فينحل اليمين بمرة، توضيحه: إذا حلف ليفصلن كذا، ففعله 

عامداً عالماً، بر في يمينه ولو لم يقصد البر، كظنه وقوع الطلاق مع المراجعة في صورة السؤال؛ لأن البر ليس 
                                                           

 لم أجد ترجمة لهذا البلد.  128
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 عبادة.

رج من بيته مغبونة، ثم لما وجد هو وهي أن العشرة صعبة سؤال: حلف بالطلاق أن والدته لا تخ

بينهما وبين زوجته، اتفقا على أنها تعزل منه وهي راضية، ثم حصل بينهما وبين زوجها التي عزلت عنده ما 

يوجب غمها، فقالت: أنا ما خرجت عازلة إلا قهراً عني، وسأل الحالف؟ فقال: أنا حلفت على الغبن، 

 ط بدون غبن، غير أنه لا عن طيب نفس غالباً فما الحكم؟والذي حصل عزل فق

 

 

 الجواب: الظاهر عدم الحنث؛ لعدم وجود صورة الغبن، والمدار على الظاهر سيما ونيته تؤيد ذلك.

 مبحث فيما إذا أخبر بالطلاق كاذباً 

سؤال: رجل قال له آخر: زوجتك خالصة منك، فأجابه بقوله: طلقتها خمسمائة طلاق أنت 

 كي فيها، ولم يقصد بذلك طلاقاً، والحال إن لم يكن طلقها قبل فماذا يلزمه؟شري

الجواب: حيث أخبر كاذبًا بقوله: طلقتها خمسمائة طلاق كما هو ظاهر اللفظ، ولم يقصد إيقاع 

ه إن  الطلاق، وأنشأه بذلك، لا يقع عليه ويدين ظاهراً وباطناً لوجود القرينة؛ لأن لا معنى كلام الزوج المراد ل

كنت طلقتها، أو لم أكن طلقتها، لا علاقة لك بذلك، فإنها زوجتي ولا يخصك بزوجتي شيء، فباطن 

العبارة حال من معنى الطلاق رأساً، والقرينة ظاهرة. انتهى شيخنا. ثم استظهر أنه يصدق باطناً فقط 

 باليمين.

 دخلي منزلي؟سؤال: قال لزوجته: عليَّ الطلاق بالثلاثة ما بقيتي امرأتي، ولا ت

جوابه: إن كان مقراً أوخذَ بإقراره، وإن كان حالفاً صارت المرأة محلوفاً عليها أن يطلقها، ولا تدخل 
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منزله، وإن كان منشأ وهو الظن المعمول به عند عدم القرينة والإرادة وقع عليه طلقه واحدة، إلا أن يريد 

  بقوله: ما بقيتي امرأتي، أكثر من ذلك، فيقع ما نواه.

 سؤال: طلق زوجته طلقة أولى ثم ثانية، ثم سئل عن مراجعتها فقال: هي حرمانه؟

جواب شيخنا: إن كان الزوج قاصداً بقوله بعد الطلقتين: هي حرمانه، أنشأ طلاق آخر، يعني 

قصد وقوع طلاقاً ثالث، فهي حرام عليه لا تحل له إلا بعد زواج آخر، وإن كان قاصداً الإخبار بأنها 

بسبب الطلقتين اللتين وقعتا منه سابقاً فيجوز له مراجعتها قبل انقضاء العدة والعقد عليها عقداً  حرمانه

 جديداً بعد العدة، ويبقى له عليها طلقة واحدة. 

 

 مبحث في تكرير لفظ الطلاق 

 سؤال: قال لزوجته: أنتِّ طالق أنتِّ طالق، ويقصد بالثاني اسماعها الأول؟

 واحدة فقط.الجواب: يقع عليه طلقة 

سؤال: حلف عليَّ جماعة بالطلاق أن يضيفوه، "فامتنعوا فكرره ثلاث مرات، وهم يمتنعون ولم 

 يضيفوه"

جوابه: "إن قصد تأكيد الأول أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فثلاث"، هذا إن أراد الضيافة حالًا، 

 وإلا فلا يحنث إلا باليأس. 

 مطلب فيما إذا أوقع الطلاق وله زوجات 

حلف بالطلاق الثلاث ولم يقل من زوجاتي وحنث وله زوجات طلقت احداهن ثلاثاً قلت  -فرع:

فليعنيها ولو كانت من عينها لا يملك عليها غير طلقة وتلفظ بقية الثلاث فأن قال من زوجاتي او من 
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و أبانها نسائي طلقت كل واحدة ثلاثاً ولو علق الطلاق لأحدى زوجاته ووجدت الصفة ثم ماتت احداهن ا

لم يكن له ان يعني ذلك في الميتة او المبان ؛ بخلاف ما لو ماتت او ابانها قبل وجود الصفة فله تعيين ذلك 

فيها ولو علق الطلاق الثلاث ثم عينه في واحدة صح التعيين حتى لو ماتت قبل وجود الصفة لغا التعليق ح 

 . أنتهى. 129ل 

كان له زوجتان فأكثر، وحلف بالطلاق الثلاث لا يفعل  عبر العلامة الشرقاوي على التحرير: ولو  

كذا، كأن حلف لا يكلم زيداً ونوي طلاق الجميع، أو البعض متأكداً، أو أطلق، فله التعيين في واحدة قبل 

الحنث بوجود الصفة، ولو ماتت أو بانت قبل التعيين فله التعيين، بأن يقول: عينت فلانة لهذا الحلف، 

ا إلى تعيينه في غيرها، وليس له قبل الحنث ولا بعده توزيع العدد؛ لأن المفهوم من حلفه وليس له رجوع عنه

إفادة البينونة الكبرى، فلم يملك رقعها بذلك، ولو كان التي عينها لا يملك عليها إلا طلقة واحدة، صح 

واحدة ولو بعد الحنث، التعيين فيها ويلفوا الزائد هكذا قاله م ر، وقال ابن حجر: له أن يعين الطلاق في 

وإن ماتت أو بانت قبل التعيين كما مر، لكن يشترط أن تكون زوجة وقت الحلف، هذا كله إن لم يزد قوله: 

 130.من زوجاتي، وإلا طلقت كل منهن ثلاثاً. انتهى

وفي تعبير الأستاذ الشرقاوي بعض أحكام مخالفة لما في تعبير الشيخ البجيرمي، ثم أفاد شيخنا 

المسألة والمعتمد فيها بقوله: مسألة: لشخص زوجات، وحلف بالطلاق، ولم يقل بالثلاث، ولا  حاصل هذه

 من زوجاتي، فهل هذه لو حلف بالطلاق الثلاث فتطلق واحدة منهن فقط وعليه تعيينها؟

الجواب: إن حكم الحد في تلك الحادثة أنه إذا حنث وقع الطلاق على واحدة، فليعينها قبل الحنث 
                                                           

(]كتاب ٠٥١١الجمل )ت  — ١/٦١٣حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب  129
 ]فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وما يذكر معه[←الطلاق[

 .2/13الشرقاوي، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب،  130



 

81 
 

، ولا فرق بين  م  ر وابن حجر على ما هو التحقيق، وحاصل تحقيق المسألة باختصار: لو قال من أو بعده

، أو يلزمني الطلاق ثلاث، أو اثنين، أو واحد لفظاً أو نية،  له زوجات: زوجتي أو إحداكن طالق، أو عليَّ

علي واحدة منهن أو أطلق، أو علق على صفة ووجدت، وقع الطلاق بوصفه، ومنه الوحدة في الإطلاق 

فقط لا بعينها، حيث لا نية، كذا في روض وحاشيته، قالوا: ولا يرد كون الغر بالمضاف يعم، وكذا المعرف 

باللام؛ لأن هذا في اللغة والعرف المطرد قد فعلها في باب الأيمان عند الطلاق إلى الوحدة، عملًا باليقين، 

ع في نحو: علي الطلاق إلا طلقة، ووجب اعتزالهن حتى فلا يطلق في نحو: زوجتي طالق إلا زوجة، ولا يق

تعلم المطلقة، ولا تكفي الرجعة في الطلاق الرجعي؛ لعدم صحتها مع الإبهام ووجب لهن موت الزوجات 

لحبسهن عنده حبس الزوجات، ووجب في الطلاق البائن أن يعين فوراً باللفظ للطلاق واحدة منهن؛ لتعلم 

كام الفراق، فإنها على الراجح من التعيين، لا من الإيقاع عكس الطلاق إلى آخر المطلقة فيترتب عليها أح

ما هو مذكور، ما لا يتعلق به الغرض، ثم إذا عين للطلاق واحدة تعينت له وتعين ما عداها للزوجية، وإذا 

تعيين الأول عين للزوجية ما عدا واحدة صح وتعينت الواحدة، والباقية للطلاق بدون تعيين جديد اكتفى بال

لاستلزامه له، وليس له الرجوع عمن عينها إلى التعيين في غيرها، ولا ليسترده ممن تعينت للطلاق ما أنفقه 

عليها؛ لأنها كانت محبوسة عنده حبس الزوجات كما مر، ولمن حلف بالثلاث أو بطلقتين أن يعين من 

ها العدد، فتبين بطلقة ويلغوا باقي الطلاق،  يملك عليها طلقه واحدة لدخولها في اليمين، وإن لم يملك علي

كما لو خاطبها بالعدد ابتداءً، وليس له تعيين، من حدثت زوجيتها بعد اليمين؛ لعدم دخولها فيه، وليس له 

تعيين أكثر من واحدة للطلاق؛ لأن التعيين اختيار لمن وقع الطلاق ولم يقع إلا على واحدة كما مر، أو لا 

ث على كل زوجة طلقة؛ لأن اليمين تفيد البينونة الكبرى، فلا يتمكن من رفعها يوزع من حلف بالثلا

بذلك، وبحث فيه ابن سم بما هو مردود، وله أن يعين من ماتت أو بانت بعد الإيقاع؛ لأن الصحيح أن 
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الطلاق يقع من حين الإيقاع لا من حين التعيين، وكل منهما زوجة حين الإيقاع، فيتبين بالتعيين في 

حداهما أن الميتة ماتت غير زوجة، وأن المبانة بانت قبل، فتلغوا إبانتها بعد، أما من ماتت أو بانت قبل إ

الإيقاع بأن ماتت أو بانت بعد التعليق وجهل الصفة، فلا يصح تعيينها بعد الصفة؛ لاستحالة الحنث في 

وتبعه الشهاب م ر  131استظهره الناشري الميته والمبانة وامتناع تقدم الحنث على الصفة فيمن غيرها، وهذا ما

وولده، واستظهر البلقيني الصحة؛ لأن العبرة بوقت التعليق، وكل منهن زوجة عنده، فتبين بالتعيين في 

إحداهما أن الميته بانت غير زوجة، وأن المبانة بانت قبل، ولا بدع في تقدم الحنث على الصفة لاستحالته 

الخلع فأنظره، والراجح الأول، ثم هذا كله في اليقين بعد النجيز أو بعد عندها، فقد قيد بذلك بعض مسائل 

الصفة المعلق عليها، أما التبيين قبلها فصحيح أيضاً بالشروط السابقة من كونه يعين باللفظ في واحدة 

منهن، لا في أكثر، وإلا فيمن حدثت بعد التعليق، ولا يوزع كما مر، لكنه غير واجب، إذ لا محذور في 

الإبهام قبل الحنث، وإنما صح مع عدم الحاجة إليه؛ لوجود السبب، فإذا عين واحدة تعينت، فإن ماتت أو 

بانت قبل الصفة بطل التعيين، ولا يعين غيرها، وإن بقيت زوجة إلى الصفة طلقت حينئذ، وإن كانت ميتة 

غيرها، وإن مِّتن او بنُ إلا واحدة،  أو مبانة قبل التعيين تبين أن التعليق بطل بالموت أو الإبانة فلا يعين

تعينت بالتعليق بدون تعيين، أو كلهن بطل التعليق، ولا يعود بتجديد نكاح المبانات بناء على الصحيح من 

 132.أن الحنث لا يعود بذلك وأن اليمين ينحل بالبينونة

له زوجات : من صرح بصحة التعيين قبل الصفة م ر وابن حجر، وعبارة التحفة: ولو كان تنبيه
                                                           

، له مشاركة في الأدب والشعر. در س بمدارس زبيد، وانتقل إلى إب عثمان بن عمر  131 بن أبي بكر الناشري، عفيف الدين: فقيه يماني شافعي 
في سنة وفاته باستدعاء مالكها أسد الدين أحمد بن الليث السير الهمداني ، فتصدر للفتوى والإقراء، فلم يلبث أن مات بالطاعون سنة 

هر في طبقات علماء بني ناشر، والهداية في تحقيق الرواية، وغير ذلك. السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ه(، له: البستان الزا121)
2/802 . 

 . 2/518هذا النقل كله موجود في الشربيني، حاشية الشربيني على الغرر البهية، )القاهرة: المطبعة الميمنية(،  132
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فحلف بالثلاث ما يفعل كذا، ولم ينو واحدة، ثم قال ولو قبل فعل المحلوف عليه: عينت فلانه لهذا الحلف، 

تعينت ولم يصح رجوعه عنها إلى التعيين في غيرها. انتهى. وعبر م ر كذلك، إلا أنه ترك أداة الغاية حيث 

ففهم الشبرامسلي، وتبعه بعض الحواشي: أن  .133قال: ثم قال قبل فعل المحلوف عليه: عينت فلانه... إلخ

، ووجهه بأن الحنث يتوجه بعد الصفة على الكل، فلا 134القبلية قيد، وأن الرملي يمنع التعيين بعد الصفة

يأتي التعيين في البعض. انتهى. وفيه أن م ر ممن يقول بمسألة الناشري كما مر، وهي التعيين بعد الصفة، 

لا  ين بعد التنجيز، فكيف يمنعه بعد الصفة ولا يتخيل منها فوق؟ فالحق أن م رعلى أنه كفره قائل بالتعي

يمنع  التعيين بعد الصفة، بل يوجبه، وإنما خص القبلية بالذكر؛ لأنه يتوهم فيها عدم صحة التعيين لانتفاء 

املسي فهو الحاجة إليه كما مر، وكما أشار إليه ابن حجر بجعلها غاية، وأما التوجيه الذي ذكره الشبر 

من أن الحنث بعد التنجيز أو بعد  مخالف للمنصوص في حواشي الروض وغيره، فضلًا عن فتاوي النووي

التي قبل الزيادة خالية عن  الصفة لا يتوجه إلا على واحدة مبهمة، ولذا وجب التعيين، وحواشي الشبراملسي

ح ما سواه، ففي حواشي المنهج، هذا ما استفدته عن تحقق لبعض الفضل، فليكن الاعتماد عليه وطر 

 وحواشي التحرير في هذا المحل أحكام لا ينبغي الاعتماد عليها، ولا الالتفات إليها. انتهى. 

مسألة: وقع السؤال عن شخص ادعي عليه سرقة، فقال: علي الطلاق من فلانة ما سرقت هذا  

 مجاورة له في المنزل، واسمها كاسم زوجته؟ الشيء، ثم تبين أنه سرقه، وقال: أردت بفلانه امرأة أخرى أجنبية

الجواب: أنه يقع عليه الطلاق، ولا يقبل منه ظاهر دعواه أن مراده الأجنبية، وغن كان يدين باطناً، 

قال في ش روض: اسم زوجة زينب، فقال: زينب طالق، وأراد زينب أخرى أجنبية، أو أمته لم يقبل ظاهراً، 

                                                           
 . 2/220الرملي، نهاية المحتاج،  133
 . 2/220شبراملسي، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، ال 134
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 135 .ويدين

 كراه مطلب الوقوف على الإ 

: اعلم أن من شروط الإكراه أن يكون المكره عليه معيناً، فإذا قال مبحث في الإكراه )عليَّ الطلاق(

: طلق زوجتك، ولم يعين له طلقة أو أكثر، فطلق واحدة، فإنه يقع لعدم تعيين -بكسر الراء-له المكره 

، وقال الشيخ 136له الشيخ السجينيفلم يوجد شرط الإكراه قا -بفتحها-المكره عليه  -بكسر الراء-المكره 

العزيزي بعدم الوقوع؛ لأنه لما قال له: طلق زوجتك، كأنه قال له: أوجد الحقيقة، والحقيقة تصدق بطلقة، 

وهذا قول الأصوليين كذا في حواشي الخطيب، قال شيخنا كالشيخ الذهبي: المعتمد قول الشيخ السجيني في 

أن المكره على شيء بعينه من عدد وزوجة، أو صيغة من الصيغ لا هذه المسألة، ثم قال شيخنا: والحاصل 

يعدل عنه، ولو عدل وقع الطلاق، فالمكره على الحقيقة المطلق كطلق زوجتك مثلًا لا بتخلص من وقوع 

الطلاق إلا إذا استفهم، وأوقع ما عينه له المكرة، أو قال: طلقت، وأما إن ظهرت منه قرينة اختيار ولو 

 احده مع إطلاق المكره فيقع علية الطلاق، فاعلم هذا، واحذر ما سواه ولو كان مسطوراً. بالتصريح بو 

سؤال: حلف أنه يدفع مال الأرض، سواء زرعها أو تركها، فجاء الحاكم وجعله بالنصف يأخذ هو 

 النصف ويغرم المال، والزارع الذي حلف يأخذ النصف ولا يغرم"

 ة مع عدم الإكراه من الحاكم الذي شاركه.جوابه: يحنث لعدم وجود المحلوف علي

 

 
                                                           

 . 0/512الأنصاري، أسنى المطالب،  135
 -{ 815/ 8} –عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد السجيني الشافعي الأزهري, تراجم الشخصيات من موقع ذاكرة الأزهر  136
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على ابن سم ما نصه: فرع: لو  138، وفي حاشية البلبيسي137مسألة: ش روض من باب الطلاق

أمسكه اللصوص وقالوا له: لا نطلقك حتى تحلف لنا بالطلاق على أنك لا تذكر ما جرى، فحلف، لا 

لاق، هذا بخلاف ما لو أخذ الحاكم الظالم شخصاً يقع الطلاق إذا ذكرهم؛ لأنهم أكرهوه على الحلف بالط

بسبب غيره وطالبه به فقال: لا أعرف موضعه، أو طالبه بمال، فقال: لا شيء له عندي، فلم يخله حتى 

يحلف بالطلاق، فحلف به، وقع طلاقه كما ذكره المتولي وغيره؛ لأنه لم يكن يكرهه على الطلاق. انتهى. 

 139.مغني

 زوجته بالطلاق مبحث: إذا خاطب غير 

سؤال: رجل قالت له أم زوجته: أبرأتك، فقال: أنتِّ طالق ثلاثاً أو لم يقصد بذلك تطليق زوجته، 

فهل لا تطلق بذلك أو لا؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا قال لأم زوجته: هي طالق بعد أن أبرأته ولم يقصد 

 زوجته أو لا؟ أفيدوا الجواب.

ه وخاطب هو تلك الأم بقوله: أنت طالق، لا يقع عليه طلاق، جواب شيخنا: إذا أبرأته أم زوجت

حيث لم يقصد زوجته، وإذا كان الكلام مع أم الزوجة أيضاً وقال: هي طالق، فالذي يظهر بدقيق النظر أن 

هذا يشبه الصريح الذي يقبل الصرف، فإن أراد غير زوجته قبُل منه ولا يقع عليه طلاق، وإن طلق أو أراد 

وعرضته على من يوثق به فاستصوبه، والله أعلم، ويوضح الحكم في الصيغة الأخيرة أنه يقع  زوجته وقع،

                                                           
 .0/510ح روض الطالب، الأنصاري، أسنى المطالب في شر  137
. نسبته الى بلبيس بمصر. له كتب، منها: حاشية على الإقناع للخطيب الشربيني، وحاشية  138 إسماعيل بن عبد الرحمن البلبيسي: فقيه شافعي 

 . 8/081ه(. الزركلي، الأعلام، 8819علي  ابن قاسم الغزي على أبي شجاع، )ت بعد 
 لم أعثر على حاشية البلبيسي.  139
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عليه الطلاق في سائر الأحوال، إلا أن صرفه بأن أراد غير زوجته، ولا يمنع الوقوع عدم إرادة زوجته، بل 

 المانع إرادة غيرها. 

ولم يمنعه أحد عن ضربها، ويعني سؤال: ما قولكم في رجل حلف بالطلاق الثلاث ليضربن زوجته، 

بذلك أنه لا بد له من ضربها، ثم ضربها ضربًا كثيراً، فتعرض له شخص آخر وأراد منعه، فصار يضربها 

والآخر يمنعها، إلي أن ترك الضرب المذكور باختياره، فهل والحالة هذه لا يلحقه الطلاق المذكور أفيدوا 

 الجواب؟ 

الحمدُ لله وحده، حيث كان قاصد لضربها وضربها الضرب جواب سيد من سادات الشافعية: 

المذكور، ثم تركه باختياره لا يلحقه الطلاق المذكور، وتكون زوجته باقيه بعصمته، ولا يضر تعرض الآخر 

 لمنعه حيث وجد الضرب، والله أعلم.

قوله:  واطلع شيخنا على هذا الجواب فأفادَ بقوله: جواب صحيح باعتبار عناية الحالف، وهي 

 ويعني بذلك أنه لا بد له من ضربها، والله أعلم. 

 مطلب في المتعة 

قال الخطيب في شرح الغاية: "يجب للمطلقة قبل وطئ متعة إن لم يجب لها شطر مهر بأن كانت 

مُ الن ِّسَاءَ مفوضة، ولم يفرض لها شيء، وادعي الإمام فيه الإجماع" لقوله تعالى: ﴿ "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّنْ طلََّقْتُ 

[، "ويجب أيضاً الموطوءة في الأظهر 502مَا لمَْ تَمسَُّوهُنَّ أَوْ تَـفْرِّضُوا لَهنَُّ فَرِّيضَةً وَمَت ِّعُوهُنَّ" ﴾ الآية، ]البقرة/

" ﴾ ]البقرة/ لْمَعْرُوفِّ [؛ "ولأن جميع المهر وجب في مقابلة 528لعموم قوله" تعالى: ﴿ "وَلِّلْمُطلََّقَاتِّ مَتَاعٌ باِّ

ستيفاء متعته البضع، فخلا الطلاق عن الجبر، بخلاف من وجب لها النصف، فإن بضعها مسلم لها، فكان ا
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: "إن وجوب المتعة بما يفعل النساء عن العلم بها، فينبغي 140النصف جَابِّرا للإيحاش". قال النووي في فتاويه

ج كردته"، ولعانه كطلاق في تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك، وفرقه لا بسببها بأن كانت من الزو 

إيجاب المتعة، وليست أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً أو ما قيمته ذلك، فإن تنازعا فيها قدرها القاضي 

باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبراً حالهما من يسار الزوج وإعساره وفيها، وصفتها لقوله تعالى: ﴿ 

عِّ قَدَرهُُ  [، وعبر المنهاج مع بعض من شروح م ر عليه: 502وَعَلَى الْمُقْترِِّّ" ﴾ ]البقرة/ "وَمَت ِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِّ

تجب المطلقة "ولو ذمية أو أمة قبل وطيء متعة، إن لم يجب لها شطر مهر"، وكذا يجب لموطؤوة "طلقت 

ها كطلاق طلاقاً رجعياً وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وتتكرر بتكرره"، وفرقه قبل وطئ "أو بعده لا بسبب

 141.في إيجاب المتعة". انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 {.0/223اب حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب المكتبة الشاملة .}كت  140
 .5/252محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، )بيروت: دار الفكر(،  141
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  تاب الرجعةك

مبحث يشتمل على حكم التلفيق على مذهب الإمام أبي حنيفة، وعلى مذهبنا، وعلى باقي 

 142.المذاهب الأربع، رفع للعلامة الشيخ محمد الرافعي الحنفي

تك تكوني خالصة، سؤال: صورته: ما قولكم دام فضلكم في رجل قال لزوجته: إن رحتي بيت أخ

فراحت بعد مدة، فراجعها له شخص شافعي، ثم تنازع معها وهي على السطح، فقال لها: إن نزلتي ثيابك 

من هذا المحل تكوني خالصة، فرمتها فوراً في صحن الدار، وهي فوق السطح، فراجعها له شخص مالكي، 

ثم راحت بعد مدة قاصدة بذلك وقوع ثم قال لها: ان رحتي بيت جارنا الفلاني لا تكوني لي على ذمة، 

 الطلاق عليه، فكم يقع على الزوج المذكور من الطلاق، أفيدوا الجواب؟ 

فأجاب بقوله: الحمدُ لله وحده، نعم، الرجوع من التقليد بعد العمل به باطل على ما هو المختار 

لا يقول به كل من المذهبين،  في المذهب، إذا بقي من آثار الفعل الأول أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء 

كما لو أفتى ببينونة زوجته بطلاقها مكرهاً، ثم نكح أختها مقلدًا للحنفي بطلاق المكره، ثم أفتاه شافعي 

بعدم الحنث، فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلداً للشافعي، والثانية مقلداً للحنفي، وليس له إبطال ما فعله 

فأفتي بالجواز، فقبله وعزم عليه، ليس له الرجوع ونقض ما فعله، وإن بتقليد إمام آخر، وكذلك إذا سأل 

أفتي بعدم الجواز بعد ذلك، ووظيفة العامي التمسك بقول فقهاء عصره، ومذهبه مذهب مفتيه من غير 

                                                           
خ عبد القادر. تراجم الشخصيات من ه(. نقلًا من ترجمة أخية الشي8513محمد بن مصطفى بن عبد القادر البيساري الرافعي، )ت  142

 . 8/801موقع ذاكرة الأزهر، 
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تقييد عليه بمذهب، لكن المراد بالفقيه في إطلاقاتهم من يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة، ولا 

عن الكافي، وقال في البحر: على العامي تقليد  143بر بغيرهم على ما يستفاد مما نقله في الشرنبلاليةمعت

الفقيه إذا كان يعتمد على فتواه، ثم قال: وفي النهاية ويشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد 

لمقلد أو المستفتي في حادثة ليس له ، ثم إن هذا بالنسبة للديانة لا القضاء؛ لأن ا144على فتواه في البلدة

الرجوع بتقليد مجتهد آخر ما لو رفعت حادثته لحاكم، فإنه يحكم بمقتضى المذهب الذي أمر بالحكم به، 

وليس له مخالفته باتباع تقليد المقلد كما أوضح ذلك في رد المختار من كتاب الوقف، وبهذا يعلم حكم 

ذكور مستفتياً لمن ذكر كان الواقع عليه بلفظ خالصة الأول طلقه واحدة الحادثة المذكورة، فإذا كان المطلق الم

رجعية، ويلزمه العمل بمقتضاه، ويقع عليه ما صدر منه من الطلاق بعد ذلك، أو كان المطلق نفسه مقلداً 

وعدم  لمن يقول بوقوع الرجعي باللفظ المذكور، ليس له الرجوع عند تقليده بتقليد إمام آخر يرى وقوع البائن

صحة الرجعة قائلًا لإبطال ما أوقعه من الطلاق ثانياً، وكل هذا كان العقد صحيحاً عند من قلده، وإلا لم 

يكن له تقليده في الرجعة للزوم التلفيق الممنوع، فعلى هذا لو تزوجت المرأة المذكور بالرجل المذكور وتنازعا 

كم بصحة العقد وعدم صحة الرجعة مما بعد في صحة العقد وعدمه، وترافعا لدى الحاكم الحنفي، وح

الأول، وأن الواقع بالأول طلاق بائن، كان حكمه صحيحاً ناقداً والله أعلم. الفقير إليه تعالى محمد الرافعي 

، وما أفاده من عدم جواز التلفيق هو كذلك عندنا كبقية الأئمة، 145الحنفي، عفي عنه. كذا بخطه وختمه

؛ لأنه يلزم عليه تركب حقيقة لم يقلد بها أحد، إلا أن الشيخ الباجوري نقل عن وذكر من شروط ترك التلفيق

                                                           
ه(، )وتسمى هذه الحاشية بـ 8329حاشية الشيخ، أبو الإخلاص، حسن بن عمار بن علي الوفائي، الشرنبلالي، الحنفي، )ت  143

 . 5/8899الشرنبلالية(. حاجي خليفة، كشف الظنون، 
 . 5/082(، 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )بيروت: دار الكتاب الإسلامي، طزين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم المصري،  144
 لم أجد هذه الفتوى للشيخ الرافعي.  145
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 بعض المشايخ أن ما من مذهب إلا وفيه قول بجواز التلفيق، والله أعلم.

 مطلب التحليل 

على شرح الغزي في شروط حل المطلقة ثلاثًا لزوجها باب التحليل في حاشية شيخنا الباجوري 

: والثاني تزويجها بغيره؛ أي ولو عبدًا بالغاً، بخلاف العبد الصغير؛ لأن سيده لا يجبره الأول، ما نصه: قوله

على النكاح، وأما الصغير الحر فيكفي بشرطه الآتي: وهو كونه يمكن جماعه، لكن لا يطلق إلا بعد بلوغه  

ضاً، وقوله: تزويجها؛ كما هو معلوم، ويكفي تحليل الجنون، لكن لا يطلق إلا بعد إفاقتهِّ كما هو معلوم أي

أي زواجاً صحيحا؛ً أي لأنه تعالى علق الحل بالنكاح، وهو إنما بتناول النكاح الصحيح، وجزم بالتزويج ما 

لو وطئت بملك اليمين أو بالشبهة، وخرج بالصحيح التزويج الفاسد، كما لو شرط علي الزوج الثاني في 

فإن هذا الشرط يفسد النكاح، فلا يصح التحليل،  صلب العقد أنه إذا وطئ طلق أو فلا نكاح بينهما،

، ما لو تواطؤوا على ذلك قبل 146وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له

تصوير للإصابة، لكن إيلاجه ليس بقيد، بل لو  العقد، ثم عقدوا من غير شرط، قوله: بأن يولج... إلخ

فرجها كفى ولو نائماً، كما أنه إذا أولج كفلا ولو نائمة، بل لو كانا نائمين  علمت عليه وأدخلته حشفة في

وانقلب أحداهما على الآخر ودخل ذكره في فرجها كفى، فلا يشترط قصد منها ولا من أحدهما، وقوله: 

 حشفته اي لو كان عليها حائل، كأن لف عليها خرقه ولو بلا إنزال، وقوله: أو قدرها من مقطوعها، فلا

يكفي مع وجودها، كأن يثني ذكره ويدخل قدرها فلا يحصل به التحليل، قوله: يقبل المرأة ولو حائضة أو 

صائمة أو مظاهراً منها، أو معتدة عند شبهته طرأت في النكاح المحلل، أو محرمة بنسك، أو صائماً، فيصح 

بد من إزالة البكارة ولو غوار، التحليل وإن كان الوطئ حراماً، ويشترط في تحليل البكر الإفضاض، فلا 
                                                           

 (. 5312) 5/551، سنن أبو داود،  146
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وقوله: لا بدبرها؛ أي فلا يحصل به التحليل، كما لا يحصل به التحصين، وقد يضم بعضهم المسائل التي 

وفيه الإيلاء  -يفرق فيها بين القبل والدبر، بقوله: الدبر مثل القبل في الإتيان لا الحل والتحليل والإحصان

تصدق في  -ش القنة، ومدة الزفاف واختيار رد بعيب بعد وطئ الشاريوفيه العنة، والأذن نطق أو افترا

الحيض نفي الرجم إذا زنى المفعول فإنهم قطمي، قوله: بشرط الانتشار في الذكر؛ أي بالفعل لا بالقوة على 

الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين، وصرح به الشيخ أبي حامد، وصاحب المنهاج والبيان، وغيرهم، فما قيل 

الانتشار بالفعل لم يقل به أحد مردود، وقال الزركشي: وليس لنا نكاح يتوقف على الانتشار إلا هذا، أن 

ويكفي الانتشار الضعيف وإن استعان بأصبعه أو بأصبعها أو لو خصياً، فإذا لم ينتشر لشلل أو عنة أو 

. 147يحصل التحليل. انتهىغيرهم لم يصح التحليل، حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه من غير انتشار لم 

وفي حواشي المنهج ما نصه: وتصدق يمينها في وطئ المحلل وأن كذبها لعسر إثباتها له، ولو ادعى الثاني 

الوطئ فأنكرته لم تحل للأول، كما لو كذبها الثاني والولي والشهود في العقد، خلاف البلقيني ز ي. 

 148.باختصار. انتهى

يصح النكاح عند الحنفية، ولو شرط عليه التحليل في مجلس وذكر شيخنا أنه يحصل التحليل و  

العقد أو في صلبه، وذكر أن الزوج إذا أنكر الوطئ وادعته الزوجة، فالقول قولها، حيث اختلى بها عندهم 

 أيضاً. نقل ذلك عن مفتي الحنفية.

 

 
                                                           

دار إبراهيم البيجوري، حاشية إبراهيم البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبو شجاع، تح: محمد عبد السلام شاهين، )بيروت:  147
 .5/512الكتب العلمية(، 

 . 0/021البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج،  148
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د اللغة القائلة سؤال: ما قولكم فيما يشاع عن بعض الشافعية أنه يقلد أبا ثور بدون أب، أو يقل

أن النكاح حقيقته في العقد، فيعقد على المرأة المطلقة ثلاث الرجل، ويأمره بالطلاق حالًا في المجلس بدون 

 إصابة، ثم يعقد عليها في نفس المجلس أيضاً لزوجها الأول ويقول: حلت له، فما الحكم؟

لا أعرف لأبي ثور ولا في جواب شيخنا: الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، 

مذهبنا قولًا ضعيفاً يحلل المطلقة ثلاثًا بمجرد العقد من غير دخول، ولا يجوز تقليد هذا القول؛ لعدم العلم 

بشروط عقد النكاح وأركانه وما يتوقف عليه صحته عندهم، فمن عمل بمقتضى مذهب من المذاهب في 

أين لنا بهذا من هذه المذاهب المهجورة، وفيه مصادمة حادثة لا بد من معرفته شروط الصحة وأركانها، و 

، والنكاح في الآية 150: حتى تذوقي عسيلته... إلخ149صريحة للحديث الصحيح في زوجة رفاعة القرظي

رهَُ﴾ ]البقرة/ [ محمول على العقد بشرط الوطء، المأخوذ ذلك 503الشريفة وهي: ﴿حَتىَّ تَـنْكِّحَ زَوْجًا غَيـْ

ريف، أو محمول على الوطء؛ لأنه قيل: أن النكاح حقيقة شرعية في العقد مجاز في الشرط من الحديث الش

الوطء، ولا يعقل تقليد اللغة ولا العمل بمقتضاها، واستعمال النكاح في مجرد العقد حقيقة شرعية لا لغوية 

 طء. فقط، والله أعلم، ففي الحقيقة الوطء لا بد منه كما في الحديث، وعلى المجاز فهو نفس الو 

 

 

سؤال: رفع للسادة الحنابلة ما قولكم دام فضلكم في امرأة طلقت ثلاثاً، فهل إذا تزوجت بصبي 
                                                           

بنت وهب. ينظر: محمد بن يوسف بن علي، الكرماني، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري،  -بفتح الفوقانية-اسم زوجته تميمة  149
هو رفاعة بن سموأل القرظي. عبد الله بن عمر البيضاوي، تحفة الأبرار . ورفاعة 88/828م(، 8918، 5)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

 . 5/098م(، 5385شرح مصابيح السنة، )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
يه وسلم جزء من حديث رواه: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عل 150

 (. 5209) 0/821ه(، 8255، 8وسننه وأيامه = صحيح البخاري، تح: محمد بن زهير ناصر الناصر، )الرياض: دار طوق النجاة، ط
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يزوجا معها، ثم طلقها، تحل لزوجها الأول؟ وهل يقبل الصبي النكاح بنفسه ويطلق بنفسه؟ وما شروط 

وهل إذا لم يكن  صحة عقده؟ وهل للمهر حد معلوم؟ وهل وطئه لا يوجب العدة مطلقاً أو فيه تفصيل؟

للمرأة ولي خاص من العصبة والحاكم الشرعي يأخذ دراهم لها، وقع وهي ثيب بالغة، يجوز لها أن توكل في 

 عقد نكاحها؟ أفيدوا الجواب، مع إيضاح واستيفاء لأحكام تلك الحادثة؟

على  بقوله: الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام 151الجواب: أجاب الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي

من لا نبي بعده، نعم تحل للزوج الأول، والحال ما ذكر، ولا يشترط كون الزوج الثاني بالغًا لظاهر قوله 

تعالى: ﴿فأن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ والصبي زوج غير الأول فحلت به المطلقة 

اح له تعلق بالمال من حيث المهر والنفقة ثلاثًا لمطلقها، ويقبل الصبي النكاح لنفسه بإذن وليه؛ لأن النك

وغيرهما، ولا يصح للصبي أن يتصرف في المال إلا بإذن وليه، فإن لم يكن له ولي ولا مال اشترط إذن من له 

ذلك لو كان، وأما طلاقه فيطلق ولو من غير إذن وليه بشرطان يعقل الطلاق، ومعنى عقله الطلاق: أن 

جين، وإن لم يعقله لا يصح طلاقه إلا بإذن وليه، ويجوز لوليه الإذن له في يعلم أن الطلاق يفرق بين الزو 

ذلك إن رآه مصلحة للصبي، وأما شروط صحة عقده فهو كغيره، غير أنه لا يعلم أنه محلل، فإن علم دخل 

احه، ، ولا يصح نك152في التحليل المحرم الملعون صاحبه في قوله عليه السلام: }لعن الله المحلل والمحلل له{

ولا يحل به نكاح الزوج الأول بخلاف الولي والزوج، فلا يضر عليهما، وأما المهر فلا حد له، بل كلما صح 

أن يقسم فيصح مهراً، وأما وطئه لا يوجب العدة إذا كان عمره دون العشر؛ لتحقق براءة الرحم، وأما إذا اتم 
                                                           

 8813هو الشيخ الفاضل أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق النجدي أصلًا الأحسائي مولدًا ومنشأ الحنبلي مذهبًا، ولد بالأحساء سنة  151
ه(. محمد مطيع 8521ا وقرأ على علمائها ثم نزح إلى المدينة المنورة وجاور بها وأخذ يدرس الطلاب بالمسجد النبوي، )ت هـ تقريبًا ونشأ به

شق: الحافظ ونزار أباظة، زيادات واستدراكات ألحقها محققا النعت الأكمل بالكتاب من وفاة المؤلف حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري، )دم
 .025م(، ص8915، 8دار الفكر، ط

سْتاني، سنن أبو داود، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، )صيدا: المكتبة العصرية(،  152 جِّ  (.5312) 5/551سليمان بن الأشعث الس ِّ
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يوجد لها ولي خاص عاصب فيكون وليه  له عشر سنين فحكم نكاحه في العدة كحكم غيره، وأما إذا لم

الحاكم، والمراد به كل من له ولاية كشيخ القرية وشيخ الحارة ونحوهما، لكن بشرط أن لا يأخذ الحاكم دارهم، 

فإن لم يوجد إلا بأخذ دراهم، تؤكل من شات وتسقط عدالة الحاكم بأخذه الدراهم، هذا هو المنصوص عليه 

المنتهى، وغاية المطلب، وغاية أولي النهى، والفروع، والإنصاف، وغيرها من  في كتب الحنابلة كالإقناع، و 

كتب المذهب المفتى به في مذهب الحنابلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله بفمه فقير ربه العلي أحمد بن 

يخنا ، حامداً مصلياً، كذا بخطه وختمه. انتهى. وعن شيخنا الشيخ خليفة، أرسل يقول لش153رشيد الحنبلي

الشيخ عبد الجواد: تذكرت حكم الله فيما سئلت عنه من عقد الزواج على المنكوحة له نكاحاً فاسداً بعد 

التفريق مع السيد مصطفى الذهبي، وبعض أهل العلم الموثوق بهم ديانة وعلماً، هل يصح عقده عليها في 

يجوز له العقد عليها؛ لأن الماء له،  عدة وطء الشبهة منه بعد استكمال عدتها الأولى، فأفادوا جميعاً أنه

وهكذا أبداً، مهما كان الماء لرجل يجوز له العقد في عدة ذلك الماء؛ لأن مشروعيته العدة خوف اختلاط 

 الأنساب، وهذا المعنى مفقود في هذه الحالة. انتهى. 

 

 

 

ء، فلا تقتضي إلا فرع: العدة تقتضي مع معاشرة البائن، إلا أن تكون المعاشرة بكل وجه حتى الوط

 بعد انقطاع المباشرة. انتهى. 

                                                           
, ابن حُميَْد،  153 / 8م، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، }  8992 -هـ  8282أحمد بن حسن بن رشيد الإحسائي، الش هير بالحنبلي 

 م 8992 -هـ  8282لبنان، الأولى،  -{، لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 852
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سؤال: رجل علق الطلاق الثلاث على شيء، فقال له المفتي الذي ببلدته: تعمل لك خلعًا يخصك 

من الثلاث، ثم قال له: هب لزوجتك ريالًا، ففعل، فقال له: قل لها: أنتِّ طالق على ذلك، ففعل، هذا 

قاعدة، لكن بغير ولي بل بتوكيلها لأجنبي، ثم بعد مدة طويلة لا  صورة ما زعموا، ثم يقول المفتي بدون

 تنقص سنتين، طلقها رجعياً وراجعها، ثم قال لها: أنتِّ طالق بالتسعين، فما الحكم في هذه الحالة أفيدوا؟ 

جواب شيخنا: الخلع صحيح ولا يلحقه الطلاق الثلاث ولا الأخير، وله العقد عليها حالًا، 

كاح الواقع بعد الخلع وطء شهرين يجب له مهر المثل، وله العقد عليها في عدته كما ذكرنا، والوطء بعد الن

 بولي وشاهدي عدل، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

   ب العدةبا

مسألة: قرر شيخنا البخاري أنه إذا عقد الرجل على امرأة فقبل انقضاء عدتها وأصابها وجبت 

لبقية من العدة الأولى، فلصاحب عدة الشبهة أن يعقد عليها عليها عدة الشبهة، فإذا فرق بينها وكملت ا
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فيها، ويستوي في ذلك الحكم المعتدة بالأشهر أو بالإقراء؛ لأن الماء له، وأما غير صاحب العدة فيحرم عليه 

حتى تستوفي الثانية. انتهى شيخنا. ومثل ذلك سؤال صورته: ادعت امرأة أنها اعتدت بالإقراء معقد عليها 

دخل بها، ثم بعد يوم من العقد ولدت وتفرقا، ثم الآن يريد العقد عليها، فإنه يجوز له ذلك قبل وفاء رجل و 

عدة من وطئه؛ لأن الماء له، ومحلله أنه مهما كان الماء للرجل يجوز له العقد في عدة ذلك الماء؛ لأن 

لغيره، فإذا كان عليها عدة مشروعية العدد لخوف اختلاط الأنساب، إنما الشرط أن لا يكون عليها عدة 

لغيره فلا بد أن تستوفيها، وسواء في ذلك أكان الوطء وطء شبهة أو وطء نكاح صحيح، فإذا خالع الرجل 

امرأته فله العقد عليها قبل وفاء عدتها منه، وإذا وطء امرأة بشبهة فله العقد عليها بدون وفاء عدة وطء 

 . الشبهة، بشرط أن لا يكون عليها عدة لغيره

سؤال: رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً وغفل عن مراجعتها حتى بانت منه، ثم توجه إلى رجل فقه 

الأرياف جاهل، وطالب منه أن يراجعها له، فراجعها له وعاشرها معاشرة الأزواج من كل وجه، ثم طلقها 

دة؟ وهل تتكرر تلك العدة ثانياً، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها ثالثاً، فهل يلزمها الوطء هذه الشبهة ع

 بطلاقها ورجوعها؟ وهل تتداخل؟ وهل يلزم الزوج مهر المثل؟

جوابه: يلزم الزوج مهران إن وطئها بعد المراجعة الأولى وبعد المراجعة الثانية، ويلزمها لكل وطء 

فراش وبعد عدة، وهما لرجل واحد فيتداخلان، لكن تنقطع العدة الأولى بالمراجعة، فلا يحسب منها عدة ال

الطلاق الثالث صورة تستأنف للوطء بعد المراجعة الثانية، ويدخل فيها بقية الأولى فظاهر مما مر أن الزوج 

نفسه له أن يعقد عليها بدون عدة أصلًا، لا للوطء الأول ولا الثاني؛ لأن الماء له، والله أعلم. انتهى 

، ولست منه على يقين، لكنه صواب إن شاء الله شيخنا. ثم قال: ولزوم المهرين معاً هو ما غلب على ظني

 تعالى. 
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 سؤال: رجل طلق زوجته وقبل وفاء عدتها منه راجعها، وأشهد على ذلك، ثم تزوجت بغيره؟

جواب شيخنا: العقد عليها فاسد، وإن دخل بها العقد العاقد فعليه مهر المثل، وإن لم يدخل بها 

تان لو طلقها الزوج الأول بعد قبل انقضاء عدة الشبهة؛ لأنها فلا مهر أصلا ولا شطر، ولا تتداخل العد

عدتا شخصين عدة وطء الشبهة من العاقد وعدة الطلاق من الزوج، وللزوج المطلق أولًا الطلاق الرجعي 

مراجعتها ما دامت عدة طلاقه باقية، ولا تنقطع عليه بوطء الشبهة، فإذا راجعها انقضت عدته بالرجعة، 

عتزالها ما دامت عدة الشبهة باقية، ولا نفقة عليه ولا على من وطئها بالشبهة ونفقتها على ووجبت عليه ا

من عليه نفقتها غيرهما، فلو أراد الوطء بالشبهة العقد عليها بعد طلاق زوجها، ثانياً وجب تقديم عدة 

شبهته؛ لأن  الطلاق، ولا يصح عقده عليها فيها، فإن انقضت صح عقده عليها، ولو بقي من عدة وطء

الماء له، تقبلـــــــــــــــــــيه محل كون الزوجة الموطوءة بشبهة يراجعها زوجها عدة طلاقه إن لم يكن فراش واطيئها 

 بالشبهة باقياً بأنه لم يفرق بينهما، ونية عدم العود إليها كالتفريق المنهي. 

لشرقاوي في حاشية التحرير، بعد أن ذكر فائدة في أقل مرة تنقضي بها العدة بالإقراء: قال الأستاذ ا

إمكان انقضائها بالوضع ما نصه: ويمكن انقضاءها بإقراء الحرة طلقت في طهر سبق بحيض بإثنين وثلاثين 

يوماً ولحظتين، لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في الحيضة الثالثة، وذلك بأن يطلقها وقد بقي من الطهر 

 154 .لحظة. انتهى

: قال انقطع دمها قبل سن اليأس، وفيمن رأته بعد سن اليأس، وفي بيان سن اليأس مبحــــث في من

في المنهاج مع شرحه: "ومن انقطع دمها لعلة تعرف كرضاع ومرض"، وأن "لم يُـرجَْ بُـرْؤُهُ،  كما شمله إطلاقهم 

شهر وإن طالت المدة خلافاً لما اعتمد الزركشي"، تصير "حتى تحيض، فتعتد بالإقراء أو حتى تيأس فتعتد بالأ
                                                           

 . 5/831الشرقاوي، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب،  154
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بل قال   155وطال ضررها" بالانتظار؛ "لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك في المرضع،  رواه البيهقي"

: "هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، أو انقطع إلا لعلة تعرف، فكذا تصير لسن اليأس 156الجويني

ولهذه من لم تحض أصلًا وإن لم تبلغ خمس عشرة  إن لم تحض في الجديد"؛ لأنه الرجاء بها "العود كالأولى،

سنة استعجال الحيض بدواء، ومن زعم أن ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع، ليس في محله كما لا يخفى، 

وفي القديم وهو مذهب مالك وأحمد" تتربص تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر لتعرف "براءة الرحم، إذ هي 

ديم أيضاً تتربص أربع سنين؛ لأنها أكثر من مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم، ثم غالب مدة الحمل، وفي قول ق

إن لم تظهر حمل تعتد بالأشهر كما تعتد بالإقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها، فعلى الجديد 

ويحسب ما مضى له حاضت بعد اليأس في الأشهر الثلاثة وجبت" الإقراء؛ لأنها الأصل، "ولم يتم البدل، 

قراء قطعا؛ً لاحتوائه بدمين، أو حاضت بعدها؛ أي الأشهر الثلاثة، فأقوال: أظهرها إن نكحت زوجاً آخر 

فلا شيء عليها" لأن عدتها انقضت ظاهراً، ولا دين مع تعلق حق الزوج بها، وإلا بأن تنكح غيره، فالإقراء 

، والثاني تنتقل إلى الإقراء 157عدم تعلق حق بهاواجبة في عدتها لتبين عدم يأسها، وأنها ممن تحيض مع 

مطلقاً لما ذكر، والثالث المنع مطلقاً، فقضاء العدو ظاهراً ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرء وقرئين، 

                                                           
د ثم إلى أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر: من أئمة الحديث. ولد في خسروجرد )من قرى بيهق، بنيسابور( ونشأ في بيهق ورحل إلى بغدا 155

ه(. ونقل جثمانه إلى بلده. له: السنن الكبرى، والسنن 221الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى نيسابور، فلم يزل فيها إلى أن مات سنة )
 .81/802الصغرى، وغير ذلك. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 

. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوَُيْني، أبو المعالي، ركن الد 156 ين، الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي 
ولد في جوين )من نواحي نيسابور( ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، جامعا طرق المذاهب. 

؛ الذهبي، سير 81/221لذهبي، سير أعلام النبلاء، ه(، له: غياث الأمم والتياث الظلم، والبرهان في أصول الفقه، وغير ذلك. ا211)ت 
 . 81/221أعلام النبلاء، 

 800الضرب الأول متعلق بفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ, ص -كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   157
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: كذات إقراء يئست قبل تمامها، واعترض بأن 158ثم انقطع الدم استأنفت ثلاثة أشهر، قال ابن المقري

 159.سيأتي في أوائل الباب الثاني. انتهىالمنقول خلافه كما 

 

  ب في معاشرة المطلقةبا

سؤال: ما قولكم دام فضلكم في رجل حلف بالطلاق أنه ما سرق، ثم عاد زوجته بدون تمتع حتى 

وضعت حملها، ثم طلقها ثلاثًا وادعى بعد ذلك أنه كان كاذباً في يمينه الأول، وصدقته زوجته في ذلك فما 

 الحكم؟

نا حفظه الله تعالى: وضع الحمل يقطع المعاشرة فلا يلحقها الثلاث، والله يعلم المفسد جواب شيخ

 من المصلح.

فائدة تجمع أقسام المعاشرة، وحاصل ما يقال أنها تارة يكون طلاقها رجعياً، وتارة يكون بائناً بينونة 

ر، وتارة يكون زوجاً، وتارة صغرى أو كبرى، والعدة تارة تكون بالإقراء وبالشهور وبوضع الحمل والمعاش

يكون أجنبياً وتارة، يكون سيداً في أمته، والمعاشرة تارة تكون بوطء أو بغير وطء، وتارة تكون متصلة 

بالطلاق، وتارة تكون منفصلة بقرء أو شهر مثلًا، فإذا كان المعاشر زوجاً والطلاق رجعياً والعدة بإقراء أو 

لأصلية وهي الأقراء الثلاثة أو الأشهر الثلاثة في الحرة، والقُرْأيَْن، أو شهر، فيقال فيه إذا لم تمض العدة ا

                                                           
سني، نسبة إلى أبيات حسين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشرجي الحسيني الشاوري اليمني: باحث من أهل اليمن. والح 158

، )باليمن( مولده فيها. والشرجي نسبة إلى شرجة )من سواحلها( والشاوري نسبة إلى بني شاور )قبيلة( أصله منها. تولى التدريس بتعز وزبيد
تاريخ والعروض والقوافي، ه(. له: عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو وال101وولي إمرة بعض البلاد، في دولة الأشرف، ومات بزبيد سنة )

 . 5/595والإرشاد في فروع الشافعية، اختصر به الحاوي. السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، 
 .802-800-1/805الرملي، نهاية المحتاج،  159
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الشهر والنصف في غيرها بعد الطلاق الرجعي، تكون جميع أحكام الرجعية من لحوق الطلاق والإيلاء 

لية معاشر وألوان النفقة والتوارث وغيرها ثابتة لها كالرجعية غير المباشرة، فإذا استمر بعد انقضاء العدة الأص

لها فهي كالرجعية في ستة أحكام: في لحوق الطلاق ووجوب سكناها وفي أنه لا يجد بوطئها وليس له تزوج 

لنحو أختها ولا أربع سواها، وعدم صحة العقد عليها، ولها حكم البائن في تسعة أحكام: في أنه لا يصح 

عان ولا نفقه لها، ولا كسوة ولا يصح خلعها، رجعتها ولا توارث بينهما، ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا ل

بمعنى أنه إذا خالعها وقع الطلاق رجعياً ولا يلزم العوض، فيقال لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها، 

وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة، وأما إذا كانت بالحمل فتنقضي بوضعه مطلقاً عاشر أم لا، فهي قبل 

جميع الأحكام وبعده كالبائن في جميعها أيضاً، ولا أثر للمعاشرة، ولا فرق في المعاشرة في  الوضع كالرجعية في

الرجعية بين أن تكون بوطء وغيره كالخلوة، وإن لم يتواصل كالخلوة ليلًا دون النهار بحيث يعد عرفاً أنه 

لمعاشرة من غير وطء أو بوطء زنا معاشراً لها، وأما إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، فإذا كانت ا

فلا أثر لها مطلقاً، أو بوطء شبهة بأن جهل البينونة وعذر فوطء، فإن كان مع حبل انقضت العدة بوضعه  

كالرجعية الأجنبي لها ووجوب السكن، وانقضت بالنظر لباقي الأحكام فلا يلحقها الطلاق في حال 

اح نحو أختها إلى غير ذلك، ولا تغتر بما يفيده بعض المعاشرة، إذا كانت البينونة صغرى ويجوز له نك

العبارات من أنها كالرجعية في تفصيل أحكامها المتقدمة الشامل لحوق الطلاق وما ذكر معه، وأما إذا كان 

لما رأى  160المعاشر سيداً فهناك عبارتان: عبارة تقتضي التفصيل كعبارة الخطيب حيث قال: ففيه التفصيل

قضت العدة سواء كانت المعاشرة بوطء أم لا، وإن كان رجعياً لم تنقض في ستة أحكام، إن كان بائناً ان

وانقضت في تسعة، والعبارة الأخرى تقتضي أنها كالرجعية مطلقاً، سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً بوطء أو 
                                                           

 .5/213الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  160
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ثم وقع خلاف في ، 161لا كما في عبارة المنهج، حيث قال: وإن كان سيداً في أمته كالمفارق في الرجعية

، والمعتمد أنها كالرجعية 162تشبيهها بالرجعية، فقيل في جميع أحكامها النقد به كما في البجيرمي على المنهج

في عدم نكاح الأجنبي ووجوب السكنى فقط دون غيرها من باقي الأحكام، أما إذا كان المعاشر أجنبياً غير 

غير وطء أو بوطء زنا فلا عبرة بمعاشرته، وتنقضِّ  سيد في عدة الطلاق الرجعي والبائن، فإذا كان من

عدتها، بمعنى الإقراء أو الأشهر ولو مع المعاشرة، وإن كان بوطء شبهة فإن حملت من هذا الوطء قطع هذا 

الحمل عدة الطلاق فتكمل بعد وضعه عدته، لكن للزوج مراجعتها في مدة الطلاق، وبعدها تشرع في عدة 

د المعاشرة قطع المعاشرة فلا بد من نية قطعها، فإذا كانت متصلة بالطلاق استأنفت وطء الشبهة، ثم إذا أرا

بعد نية القطع عدة كاملة، وإلا بنت على ما حصل بين الطلاق والمعاشرة، فإذا نوى قطعهما ثم جددها  

ة  كانت معاشرة جديدة فيحسب ما بين العشرتين من العدة الأصلية، حتى إذا تمت بذلك العدة الأصلي

كانت المعاشرة الثانية كمعاشرة البائن فلا تؤثر إلا بوطء شبهة، كذا في بعض الهوامش، لكن الظاهر أنها  

كمعاشرة الأجنبي؛ لأنها بعد انقضاء الأصلية لا علاقة بينهما بوجه من الوجوه، والظن أن عدة الفسخ 

ففيها شفاء الغليل، وقد أطلت  والانفساخ كعدة الطلاق البائن في جميع ما تقدم، فتأمل هذه التفاصيل

 الكلام لصعوبة المقام ومني عليكم السلام. انتهى شيخنا أدام الله به نفع العباد. 

وفي الباب فرع من وطء معتدة البائن عالماً بتحريمه لم تنقطع عدته، أو الرجعة انقطعت، وكذا لو 

ة في تلك المدة ولو بعد قرب عدتها، ويقع دخل بها وعاشرها كالزوجة ولو ليلاً فقط ولا حمل بها فتصبح رجع

طلاق، ولو عاشر السيد أمته المعتدة أو وطء رجل معتدة غيره بشبهة أو نكاح فاسد انقطعت، إلا بمجرد 

                                                           
 .5/859الأنصاري، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب،  161
 . 2/12البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج،  162
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 عقده وإن خالطها؛ ولأن وطء رجل زوجته المعتدة عن وطء بشبهة. انتهى. 

ويعاشرها كالزوجة ولو الليالي فيها وفي الروض وشرحه ما نصه: فأن لم يطأ الرجعة بل كان يخلو بها 

فقط، أي دون الأيام ولو ليلة من ليالي منع احتسابها أيضا بخلافه في البائن؛ لأن مخالطتها محرمة بلا شبهة 

بخلافها في الرجعية، فإن الشبهة قائمة وهو بالمخالطة مستفرش لها فلا يحسب زمن الاستفراش من العدة  

، وفي فتاوي م ر الكبرى والصغرى ما نصه مسألة: امرأة 163جاهلًا بالحالكما لو نكحت في العدة زوجاً 

ادعت على زوجها أنه أوقع عليها الطلاق الثلاث بمقتضى أنه علقه على طلوعها مكانًا معيناً، وأنها 

طلقت، فصدقها على ذلك، ثم ادعى أنه طلقها طلقة رجعية، وانقضت عدتها قبل حلفه ولم يراجعها، ثم 

 لى ذلك، فهل يقبل منه ذلك ويدين أم لا؟ أنه حلف ع

. 164أجاب: لا يقبل منه ذلك، وتطلق ثلاثاً، ولا يدين لاستلزام دعواه وقع الطلاق بالكلية. انتهى

وفي روض وشرحه أيضًا ما نصه: وإن قال: أنتِّ بائن، ثم طلقها بعد مدة ثلاثاً، ثم فسر الكناية بالطلاق 

ا البينونة، لم يقبل منه؛ لأنه متهم حينئذ، وقوله: بعد مدة؛ أي تنقضي ليرفع الثلاث؛ أي وقوعها لمصادفته

. فربما ظهر من هاتين العبارتين أنه 165بها العدة إن كان بعد الدخول عليها وإلا فلا حاجة إلى مدة. انتهى

عية متى مضت مدة العدة ولو مع المعاشرة لا يلحقه الطلاق، مع تصريحهم بأنها لا تنقضي مع معاشرة الرج

إلا بوضع الحمل بالنسبة للحوق الطلاق ونحوه، كما هو موضح في المجموع، وقد فهمنا أن ما في الفتاوى 

معناه أنه ادعي الطلاق، وانقضاء العدة مع عدم معاشرته لها أو انقضاؤها بوضع الحمل، وأن قول الروض 

                                                           
لم أجد هذا النقل في الروض وشرحه، وإنما وجدته في أحمد بن محمد الهيتمي، فتح الجواد بشرح الإرشاد، تح: عبد اللطيف حسن عبد  163

 . 0/552الرحمن، )بيروت: دار الكتب العلمية(، 
 . 0/515الرملي، فتاوى الرملي،  164
 . 0/512أسنى المطالب، الأنصاري،  165
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لكن مقصودنا التمسك بالأقوى، بعد مدة؛ أي مع عدم المعاشرة، فلا تنقضي بها العدة إلا مع عدمها، و 

 والتوثق جعلكم الله ملجأ للقاصدين.  

جواب شيخنا: لا بد من عدم المعاشرة حتى لا يلحقها كما هو مصرح به في مواضيع. انتهى. 

أيضاً عن شيخنا بقوله: وأما مسألة العدة فأفاد شيخنا أنها لا بد تنقضي مع  166وأفاد الشيخ علي غزال

بوضع الحمل، هذا مذهبنا، وأما ما في عبارة م ر في الفتاوي فمعناه أن الزوج ادعى  المعاشرة أصلًا إلا

 انقضاء العدة بوضع الحمل أو بغيره، لكن مع عدم المعاشرة فلا تناقض بين ما في الفتاوي وما في المجموع. 

 

 مبحث في لحوق الولد 

يه؛ أي على الفاسق، وكذا لو عبر المنهاج مع بعض شرح م ر عليه: فإن تداعيا مجهولًا عرض عل

اشتركا في وطء لامرأة، أو استدخلت ماءه المحرم فولدت ممكناً منها وتنازعاه بأن وطءً بشبهة، كان ظنها  

كل أنها زوجته أو أمته، ولا تنحصر الشبهة في تلك، أو وطءً مشتركة لهما في طهر واحد، وإلا فهو للثاني  

ته وطلق، فوطأها آخر بشبهة أو نكاح فاسد، كأن نكحها في كما يؤخذ من كلامه الآتي، أو وطء زوج

العدة جاهلًا بالحال، أو وطء أمته وباعها فوطئها المشتري ولم يستر واحد منهما، فيعرض عليه، فمن لحقه 

: ولو كان 167به منها ألحقه، فإن لم يكن قائف أو تحير، اعتبر انتساب الولد بعد كماله، قال البلقيني

تراك في الفراش لم يعتبر إلحاق القائف، إلا أن يحكم حاكم، ذكره الماوردي وحكاه في المطلب الاشتباه للاش

عن كلام الأصحاب، فكذا لو وطء بشبهة منكوحة لغيره نكاحاً صحيحاً في الأصح ولا يتبين الزوج 
                                                           

 لم أجد له ترجمة. 166
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الدين بن عبد الخالق بن مسافر بن محمد البلقيني الكنانى الشافعى , تراجم الشخصيات من  167
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على الوطء، بل  للإلحاق؛ لأنه موضع الاشتباه، والثاني يلحق الزوج لقوة الفراش، ولا يكفي اتفاق الزوجين

لا بد من بينة به؛ لأن للولد حقاً في النسب، وتصديقهما ليست بحجة عليه، فإن قامت به بينة عرض على 

القائف، وهنا ما ذكره، الظاهر في روضته هنا وهو المعتمد، وإن لم يذكره في الكتاب واعتمد البلقيني 

لمكلف لما تقرر أن له حقاً، فإن ولدت لما بين ستة الاكتفاء بذلك الاتفاق، نعم يلحق بالبينة تصديق الولد ا

أشهر وأربع سنين من وطئها وادعياه، أو لم يدعياه عرض عليه؛ أي القائف لإمكانه منها، فإن تحلل وطأها 

حيضة، فالولد الثاني، وإن ادعاه الأول لظهور انقطاع تعلقه به إلا أن يكون الأول زوجاً في نكاح صحيح؛ 

ة أو نكاح فاسد، فلا ينقطع تعلق الأول لأن إمكان الوطء مع الفراش قام مقام نفس أي والثاني بشبه

الوطء، والإمكان حاصل بعد الحيضة، واحترز بالحجج عما لو كان الأول زوجاً في نكاح فاسد، فإنه 

حقيقة  ينقطع تعلقه، ويكون للثاني على الأظهر؛ لأن المرأة في النكاح الفاسد لا تصير فراشاً ما لم توجد

الوطء، وسواء فيها أي المتنازعين اتفقا إسلامًا وحرية أم لا كما مر في اللقيط؛ لأن النسب لا يختلف مع 

 168 .صحة استلحاق العبد، هذا إن ألحق بنفسه، وإلا كان قد لغيا أخوة مجهولة فيقدم الحر لما مر. انتهى

إسلاماً وحرية مجهولًا لا لقيطاً أو غيره،  وعبر المنهج مع الشرح: فإذا تداعيا؛ إي اثنان وإن لم يتفقا

أو ولدت موطوئتها وأمكن كونه من كل منهما، كأن وطئا امرأة بشبهة كاتمة لهما، أو وطء أحدهما زوجة 

الآخر بشبهة، وولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئها، عرض عليه؛ أي القائف، فيلحق من ألحقه 

فللثاني الولد؛ لأن فراشه باقي، وفراش الأول قد انقطع بالحيضة، إلا إن  به منها، فإن تحلل وطأه حيضة،

يكون الأول زوجاً في نكاح صحيح، والثاني واطئاً بشبهة فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان الوطء مع 

فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطء، والإمكان حاصل بعد الحيضة، فإن كان الأول زوجاً في 
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. قوله: عرض 169فاسد انقطع تعلقه؛ لأن المرأة لا تصير فراشاً في النكاح الفاسد إلا بوطء. انتهىنكاح 

عليه، إن كان صغيراً، إذ الكبير لا بد من تصديقه كما مر في الأقراء والجنون كالصغير. قوله: فيلحق من 

ما في الزركشي أنه إذا ألحق ألحق به، ولا ينقض إلا ببينة، فلو بلغ وانتسب لم يؤثر بخلاف عكسه، ومحصل 

بأحدهما فإن رضيا بعد ذلك بذلك بعد الإلحاق ثبت نسبه، وإلا فإن كان القاضي استخلفه وجعل حاكماً 

بينهما أجاز ونفذ حكمه بما رآه، وإلا فلا يثبت النسب بقوله: وإلحاقه حين يحكم حاكم له، وقضيته أنه لا 

د القاضي. انتهى بن سم. قوله: فلا ينقطع تعلق الأول، بل بد من قائفين في الشق الأخير بشبهة أن عن

 170.يعرض الولد على القاضي كما في الأسماء ز ي. انتهى من حاشية المنهج للبجيرمي

 

 

  ب الرضاعبا

نظم بعضهم ما يحرمه الرضاع بقوله: ثلاث نقاط، وينتشر التحريم من موضع إلى ثلاث نقاط، 

ث نقاط، ومن در إلى هذه ومن ثلاث نقاط رضيع إلى ما كان من أصول فصول والحواشي من الوسط ثلا

 فرعه فقط.  

سؤال: رجل أرضعت والدته ابنة أخته منها، ثم أراد أن يزوج ولده لتلك البنت، فهل لا يصح 

 ذلك؟ 

جواب شيخنا: تحرم الرضيعة على الوضعية وعلى أولادها وإن سفلوا بنسب أو رضاع والله      
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 أعلم. 

: شروط الحضانة تسعة: البلوغ، والعقل، والحرية الكاملة، والعدالة، والإقامة ببلد انةباب الحض

الحضون، والخلو من زوج لا حق له في الحضانة، وإن رضي بحضنها للولد أو له حق ولم يرض بذلك، وعدم 

ط؛ لأن امتناعها امتناعها من إرضاعه وهي ذات لبن مع تصريحهم لها بالأجرة، فإن لم يصرحوا لها بها لم تسق

حينئذ لطلبها، نعم إن وجدت متبرعة غيرها سقطت كما مر، والإسلام في مسلم، والسلامة من نحو برص،  

كفي في حق المباشرة بنفسها، وتكون في العدالة الظاهرة كشهود النكاح، ولو وجد بالحاضن مانع من رق 

انة. انتهى من حاشية الشرقاوي على وتزوج كمن لا حق له في الحضانة ونحو ذلك، ثم زالت ثبت الحض

 171.التحرير

 

 

 

عبرَّ المنهج: وأولاهن أم، فأمهات وارثات القرى ، فالقرى ، فأمهات أب   فيمن يقدم:مبحث 

كذلك، فأخت، فخالة، فبنت أخت فبنتُ أخ، فعمة، وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن الأب، 

ير محرم، كبنت خالة، ولذكر قريب وارث بترتيب نكاح، ولا ولأب عليهن لأم، وتثبت الحضانة لأنثى قريبة غ

تسلم مشتهاة لغير محرم، بل لثقه بينها، وإن اجتمع ذكور وإناث فأم، فأمهاتها، فأب، فأمهاته، فالأقرب من 

الحواشي، فالأنثى، فبقرعة، ولا حضانة لغير حر رشيد وأمين ومسلم عليه، ولا لذات لبن لم ترضع الولد، ولا 
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، فليراجع هناك متناً وشرحاً، 172غير أبيه إلا من له حق في حضانة ورضى، فإن زال المانع ثبت الحق ناكحة

والمميز إن افترق أبواه من النكاح وهما أهل للحضانة مقيمان في بلدة واحدة، وإن هذا كله في غير مميز، 

للحاكم أنه عارف بأسباب فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة، كان عند من اختار منهما إن ظهر 

، 173غلاماً بين أبيه وأمهوسواء كان المميز ذكراً أو أنثى لخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم خيرَّ  الاختيار،

وإنما يدعي بالغلام المميز، ومثله الغلامة، وظاهر كلامه تخيير الوالد وإن أسقط أحدهما حقه قبل التخيير 

كفالته كفله الآخر، فإن رجع الممتنع أعيد التخيير، فإن امتنع مستحقان   وهو كذلك، فلو امتنع المختار من

لها لجد وجدة خير بينهما، وإلا أجبر عليهما من تلزمه نفقته، فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو فسق أو 

 نكحت من لاحق له في الحضانة، فالحق للآخر، ويخير المميز الذي لا أب له بين أم وإن علت وجد وإن

علا عند فقد من هو أقرب، أو قيام مانع به وكذا الحواشي، ومنهم أخ أو عم، لو ابن أو أب مع أخته 

شقيقته، أو لأم أو خالة، حيث الأم، فيخير بينهما في الأصح، وإن اختار المميز أحد الأبوين، ومن ألحق 

لم يجز له ذلك ويمنع الأنثى، ومثلها بهما ثم اختار الآخر حول إليه، فإن اختار الأب لم يمنعه زيارة أمه؛ أي 

الخنثى من زيارة الأم لتألف الصيانة وعدم البروز، والأم أولى بالخروج ولو مخدرة، خلافاً لمن فرق، ويتجه إن 

محل تمكينها من الخروج عند انتفاء الريبة القوية وإلا فلا يلزمه، ولا يمنع الأب الأم دخولها على الابن والبنت 

رة مرة في أيام، فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما، فإن رضي به في بيته فذاك وإلا ففي بيتها، وإن زائرة، والزيا

اختارها؛ أي الأم ذكر فعندها ليلًا، وعند الأب نهاراً، ويزورها الأب على العادة، وإن اختارهما أقُرع، فإن لم 

لولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود يختر فالأم أولى، وقيل: يقرع، وإن أراد أحدهما سفر حاجة كان ا
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المسافر، سواء كان طويلًا أم قصيراً، وإن أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى إن توفرت فيه شروط الحضانة، 

وإنما يجوز سفره بشرط أمن طريقه، والبلد المقصود إليه، قيل: وشرط كون السفر بقدر مسافة قصر، ومحارم 

النقلة كالأب، فيقدمون على الأم، وكذا ابن عم لذكر، فيأخذه عند إرادته العصبة كأخ أو عم في سفر 

النقلة، ولا يعطي انثى مشتهاة حذراً من الخلوة، فإن رافقته كبنته المكلفة الثقة تسلم المحضون لها الإنتفاء 

 174 .المحذور. انتهى. منهاج مع بعض الشروح
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  تاب النفقاتك

لأصول والفروع: ولا تصير ديناً عليه؛ لأنها مواساة لا يجب فيها تملك إلا عبرَّ شرح المنهج في نفقة ا

. وعبر التحرير في 175بافتراض قاض بنفسه، أو مأذونه لغيبة أو منع، فإنها حينئذ تصير ديناً عليه. انتهى

اً في النفقات: وتسقط النفقة بمضي الزمان بلا إنفاق، إلا نفقة الزوجة وخادمها، فلا تسقط بل تصير دين

، وعبر الشيخ شي ي 176ذمته؛ لأنها بالنسبة إليها معاوضة في مقابلة التمكين، وبالنسبة إل غيرها مواساة

محش: قوله: إلا نفقة؛ أي ما عدا المسكن والخادم، فإنهما يسقطان بمضي الزمان لما مر من أنهما إمتاع، فلو 

ضي الزمان، فلا ينافي أنها تسقط بنشوزها؛ أي عبر بالمؤنة بدل النفقة لكان أولى. قوله: فلا تسقط؛ أي بم

خروجها عن طاعة زوجها ولو في بعض اليوم، وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة كأن منعت التمتع بها ولو بلمس 

إلا لعذر، كعبالة ومرض يضر معه الوطء، وحيض ونفاس، وكأن خرجت من مسكنها بلا إذن منه إلا لعذر  

ه، وكزيارة أهلها أو عيادتهم في غيبة، وتسقط أيضاً بسفرها ولو بإذنه إلا كخوف من انهدام المسكن أو غير 

إن كان معه أو بأذنه لحاجة ولو مع حاجة غيره، ويأكلها عنده برضا صالحاً لعادة، وهي رشيدة أو غير 

رجع بما رشيدة، وأذن وليها في أكلها عنده، فإن لم يأذن لها لم تسقط، بل الزوج متطوع إن كان رشيدًا، وإلا 

أنفقه ورجعت بنفقتها المقدرة شرعاً، وكالنفقة في ذلك الكسرة، بأن تلبس من ملبوسه ولو ضيفت الزوجة، 

 177 .فإن كان أكل ماله وحده سقطت مؤنتها، أو لها وحدها لم تسقط، أو لهما وجب بالقسط. انتهى

نها مقدرة شرعاً وعبر شيخنا: نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن، ولو من غير تقدير قاض؛ لأ
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بحسب اليسار والإعسار والتوسط، إنما الذي يسقط بمضي الزمن نفقة القريب الأصل والفرع، نعم في 

 مذهب السادة الحنفية تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمن من غير تقدير لها من القاضي. 

  ب في اختلاف الزوجينبا

يطِّي ِّ في الوطء، قال العلامة البجيرمي في حاشية المنهج: فا بْشِّ  نظماً:  178ئدة للعلامة الْإِّ

هُمَا يَـنْفِّيهِّ فاَلْقَوْلُ قَـوْلهُُ" نـْ  "إذَا اخْتـَلَفَ الزَّوْجَانِّ فيِّ وَطْئِّهِّ لَهاَ ... فَمَنْ مِّ

 

َ نَـقْلُهُ" تٍ  فَمُثْبِّتُهُ هُوَ ال ... مُصَدَّقُ فاَحْفَظْ مَا تَـبـَينَّ وَى صُوَرٍ سِّ  "سِّ

 

هَا عَلَى الْفَرْشِّ نَجْلُهُ""إذَا اخْتـَلَفَا فيِّ الْوَ  نـْ  طْءِّ قَـبْلَ طَلَاقِّهَا ... وَجَاءَ لَهُ مِّ

 

 "فأَنَْكَرَهُ فاَلْقَوْلُ فيِّ ذَاكَ قَـوْلُهاَ ... وَيَـلْزَمُهُ شَرْعًا لَهاَ الْمَهْرُ كُلُّهُ"

 

تُـهَا ... زَمَانَ امْتِّهَالٍ حَيْثُ يمُْكِّنُ فِّعْ   لُهُ""كَذَلِّكَ عِّن ِّيٌن يَـقُولُ وَطِّئـْ

 

ثـْلُهُ" تُـهَا ... وَفِّئْتُ فَلَا تَطْلِّيقَ يُـلْفَى وَمِّ  "كَذَلِّكَ مُولٍ قاَلَ إني ِّ وَطِّئـْ

 

رًا كَانَتْ وَقاَلَ لِّسُنَّةٍ ... سَمَتْ أنَْتِّ فِّيهَا طاَلِّقٌ صَحَّ عَقْلُهُ"  "إذَا طاَهِّ

 

                                                           
وفتح الراء وسكون الياء( شهاب الدين الإبشيطي: فقيه شافعي  فرضي، عارف  أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر ابن بريدة )بضم الباء 178

ه(، من كتبه: ناسخ 110بالحديث، ولد بابشيط )من قرى المحلة بمصر( وتعلم في الأزهر )بالقاهرة( ودر س، ثم جاور بمكة، وتوفي بالمدينة سنة )
 .8/502لامع لأهل القرن التاسع، القرآن ومنسوخه، وشرح الرحبية، وغير ذلك. السخاوي، الضوء ال
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تُـهَا ... وَمَا طلَُقَتْ  ذََا الطُّهْرِّ إني ِّ وَطِّئـْ لُهُ""فَـقَالَ بهِّ نْهُ حَبـْ قَطِّعْ مِّ  لمَْ يَـنـْ

 

نْهُ ثَلَاثًا وَزُو ِّجَتْ ... بِّغَيْرٍ وَفِّيهَا قاَلَ مَا غَابَ قُـبُـلُهُ"  "وَمَنْ طلَُقَتْ مِّ

 

لَّهُ"  "فَـقَالَتْ بَـلَى قَدْ غَابَ فاَلْقَوْلُ قَـوْلُهاَ ... وَأَدْرَكَ ذَاكَ الزَّوْجُ الْأَوَّل حِّ

 

 بِّشَرْطِّ بَكَارَةٍ ... فَـقَالَتْ لنََا إنَّ الثّـُيُوبةََ فِّعْلُهُ" "وَإِّنْ زُو ِّجَتْ عِّرْسٌ 

 

يَارٌ ينُِّيلُهُ" هَا خِّ نـْ  "وَأنَْكَرَهُ فاَلْقَوْلُ فيِّ ذَاكَ قَـوْلُهاَ ... وَليَْسَ لَهُ مِّ

 

نْسَانُ يَشْدُدُ رَحْلَ  ثْلِّهَا الْإِّ  هُ""فَخُذْهَا جمِّيعًا إنّـَهَا قَدْ تَكَمَّلَتْ ... فَفِّي مِّ

 

 

"واستثني أيضاً ما لو أعسر بالمهر، وادعى الوطء وأنكرته، ويمتنع فسخها به" كما في ش م ر، وقوله 

في النظم: "فأنكره فالقول في ذاك قولها؛ أي لترجيح جانبها بالولد"، فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء 

"ولا نفقة لها ولا سكن، ش م روض  المرجح، "وكذا إن لم يكن ولد وعليها العدة مؤاخذة لها" بقولها:

ملخصاً"، وقوله: إذا طاهراً كانت... إلخ؛ "أي إذا قال: أنتِّ طالق للسنة، فقال: وطئت في هذا الطهر، 

فلا طلاق حالًا، وقالت: لم تطئ، فوقع حالًا، صدق إذا الأصل بقى العصمة" كما في م ر و س ل، 

ي بالنسبة لحلها للأول لا لتقرير مهرها"، م ر، وقوله: وقوله: "فقالت: بلي قد غاب، فالقول قولها؛ أ

"فأنكره، فالقول في ذلك قولها أي بالنسبة لدفع الفسخ، وأما بالنسبة لدفع كمال المهر فالقول قوله"، كما 
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في س ل، "ونظره إفتاء القاضي فيما إذا لم أتفق عليك اليوم فأنتِّ طالق، وأدمي الإنفاق فيصدق لدفع 

عليه، وهي لبقاء النفقة عليه عملًا بأصل بقاء العصمة، وبقاء النفقة عليه عملًا بأصل بقاء وقوع الطلاق 

 179 .العصمة وبقاء النفقة". انتهى

  سألة من كتاب الجناياتم

ما قولكم دام فضلكم في جماعة ادعوا على رجل بأن له كلبة عضت بنتاً، والحال أنها عاشت سنة 

 لا عبرة بدعواهم ويمنعون، أفيدوا الجواب؟ أو أكثر بعد دعواهم العض، فهل 

أجاب الأستاذ الوزير المالكي بقوله: الحمدُ لله، لا عبرة بدعواهم من غير بينة شرعية، خصوصاً إذا 

قامت بعد الدعوى هذه المدة، وبعرض ثبوت دعواهم، فينظر هل التعدي من البنت أو من الكلبة؟ وهل 

ولي الأمر منع المعارض والله أعلم. الفقير أحمد الدرة خادم العلم  عهد منها التعدي بالعض أو لا؟ فعلى

 بالأزهر، كذا عندنا فتواه بختمه. 

بقوله: الحمدُ لله، إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال،  180وأجاب الشيخ الشنويهي الشافعي

، وكتبه محمد فالدعوى مجرد عناد وحسد من غير أشكال فيمنعون جبراً على كل حال والله تعالى أعلم

 الشنويهي الشافعي، كذا بخطه وختمه. 

 

                                                           
 . 0/019البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج،  179
كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة   -إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله الشنويهي ثم القاهري برهان الدين أحد صوفية الأشرفية  - 180
{8/55} 
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بقوله: الحمدُ لله... إلخ، الصواب فعل العجماء جبار، يعني  181وأجاب الشيخ الزهيري الحنفي

يكون هدراً لا شيء فيه، فيمنع أهل البنت عن معارضة صاحب الكلبة، والله أعلم، كتبة الفقير محمد 

 ه وختمه. الزهيري الحنفي، عفي عنه، كذا بخط

 مبحث في كفارة اليمين 

قد سبق في كتاب الزكاة أن الصاع بالكيل المصري قدحان، ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد، 

 فيكون المد الواجب لكل مسكين في كفارة اليمين نصف قدح، فجملة ما للعشرة ربع مصري وقدح.  

فارة اليمين يتداخل بعضها في بعض، فائدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أن ك

 182 .بحيث لو حلف أيماناً كثيرة من جنس واحد تكفي كفارة واحدة، والأحوط في مذهبه إخراج القمح

  باب النذر 

قال م ر: لو نذر الميت مالًا، "فإن قصد تمليكه لغا أو أطلق وكان على قبره ما يحتاج للصرف" في 

، وقال في متن العباب: 183ده قوم اعتيد قصدهم للنذر، صرف لهم"مصالحة "صرف لها، وإلا فإن كان عن

"ومن نذر زيتاً أو شمعاً ليسرج به مسجداً أو غيره، أو وقف لذلك شيئاً ليشتري من ريعه، صح إن انتفع به 

 مصلٍ أو نائم أو غيرهما"، ولو ناذراً، "ومثله ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان، أذا ما جمع هنا قسم

على جماعة معلومين". انتهى بحروفه، وفي حاشية الشرقاوي: ما قصد ومما يقع كثير، أمن "بعض العوام 

جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب فيه الصحة لاشتهاره في النذر في عرفهم، ويصرف ذلك 

                                                           
 {.88/509كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب }  -لزهيري محمد الزهيري الحنفي نجم الدين.  181
لم اقف على هذه الفائدة في كتب الحنابلة , وما وقفت عليه هو أمثلة تدل على هذه الفائدة من كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع ت  182

 { .2/522}–فصل كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب  -مصيلحي 
 . 2/252الرملي، نهاية المحتاج،  183
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غو ما لم يقترن به لفظ لمصالح الحجرة الشريفة"، بخلاف قوله: "متى حصل لي كذا أجيب له بكذا، فإنه ل

التزام أو نذر، ولا يصح لميت إلا لقبر الشيخ الفلاني، حيث أراد به قربه، كإسراج ينتفع به، أو اطرد عرف 

بحمل النذر له على ذلك". انتهى. قال زيد: الظاهر أن سائر الأنبياء كذلك حيث عرفت مقابرهم، وكان 

اً أو نفلًا، ومنها الوقف، لأنا نقول هو خاص بانتفاعهم عندها من ينتفع به، ولا يقال تحرم الصدقة فرض

. ولو قال: عليَّ أن أعمل مولداً 184بشيء من ذلك، والمنتفع به حقيقة غيرهم، وذكرهم للتبرك فقط. انتهى

للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ليلة للفقراء لزمه ذلك حيث أراد حقيقة النذر، فيحرم عليه وعلى من تلزمه 

شيء منه، اللهم إلا أن يعين قدر المنذور فيزيدُ عليه لأجل أكله أو أكل عياله مثلًا، فإن لم يرد نفقته أكل 

، والله 185حقيقة النذر بأن أطلق، فالظن أن مراده مجرد الإطعام فلا يحرم عليه الأكل منه. انتهى ملخصاً 

 أعلم أنه لا يشترط في النذر الإضافة لله تعالى على المعتمد. 

نذر ذبح شيء في بلد غير الحرم، فإن ذكر التصدق به أو نواه لزم لمساكينه وفاء بما  فائدة: لو

 186.التزم، وإلا فلا يلزمه شيء. انتهى من المنهج وحواشيه

فرع: قال في روض: "ومن نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزمه، وفي زيارة قبر غيره 

أوجهما اللزوم في حق الرجل، لا سيما إن كان المقبور  . انتهى. "قال في شرحه: أي وجهان،187تردد"

                                                           
لم اقف على هذا القول في هذه المسألة وما وقفت عليه هو امثلة تدل على معنى هذا القول من كتاب حاشية البجيرمي على الخطيب تحفة  184

 { .5/035فصل في الجنازة } -الحبيب على شرح الخطيب 
 . 2/221الشرقاوي، حاشية الشرقاوي تحفة الطلاب،  185
فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة  -ه وانما وجدته في كتاب مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج لم اجد هذا القول في المنهج وحواشي 186

]فصل ←(]كتاب النذر[٤٧٧الخطيب الشربيني )ت  — ٣/٥٢١{, وكتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 2/239وغيرها }
 فيمن نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها .

 (]كتاب القضاء[.٠٥١١الجمل )ت  — ٢/٦٦١على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب حاشية الجمل  187
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، وظاهر كلامهم أن زيارة سائر قبور الأنبياء كزيارة قبر غير 188صالحاً"؛ لأن ذلك قربة لخبر: "زوروا القبور"

 189.النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من ابن سم على المنهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تح/ محمد  188

 (. 912) 5/218لعربي(، فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث ا
 .128؛ العبادي، حاشية ابن القاسم على المنهج، )مخطوط(، لوحة 8/211الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  189
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 خاتمة

رضي الله عنه،  190ا يقع من نذر النعم لسيدي أحمد البدويقد علمت ما تقدم في الباب صحة م

ويجب صرفها لمن بمحل قبره وزاويته من الخدمة والمجاورين ممن اعتيد قصدهم بالنذر إن قصد الناذر ذلك، 

وهو المعروف الآن، فإن الناذر لا يقصد غير ذلك غالباً، فإن أطلق صرف من مصالح القبر الشريف، 

يقع من بعض من ينسب للعلم من أنهم يقولون لمن نذر شيئاً مثلا لولي هذا النذر  وبذلك تعلم بطلان ما

باطل، وليس لك فيه ثواب وذبحها لفقهاء بلدك أمثالنا أو إعطائها لهم أولى لك، ويقولون إن الهدي لا 

ون يساق إلا للحرم، وقد أخطأوا السبيل، فإن ذلك ليس من قبيل سوق الهدي لغير الحرم لطائفة ينسب

لذلك الولي بالخدمة أو القرابة مثلًا تردد إليه، ليراعيهم ويقض حوائجهم، وأما الذي يقال فيه أنه سوق 

 الهدي لغير الحرم، فكان بنذر ذبح شاة مثلًا ببلد سيدي فلان، ولم يقصد تفرقته على فقرائها.

 

]تمَّ بحمده تعالى[

                                                           
أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني، أبو العباس البدوي، المتصوف، صاحب الشهرة في الديار المصرية. أصله من المغرب، ولد بفاس، وطاف  190

ه(، لم يذكر له مترجموه تصنيفًا غير 212بلاد وأقام بمكة والمدينة. ودخل مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس، وتوفي ودفن في طنطا سنة )ال
 .8/810حزب، ووصايا وصلوات. حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، 
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 اتمة الدراسةخ

ن كتب الفتاوى المهمة في العصور المتأخرة على المذهب يعد كتاب فتاوى الشيخ خليفه السفطي م

الشافعي، وجامع هذه الفتاوى هو تلميذ الشيخ خليفة السفطي وهو الشيخ أحمد عبد الجواد القاياتي، فقد 

شملت جميع أبواب الفقه وتعرضت لبيان الأحكام الشرعية التي تعرض للمسلم في حياته، وهذه أهم النتائج 

 من خلال عملي على هذا المخطوط: التي استنتجتها 

قلة المصادر والمراجع التي تكلمت عن الشيخ خليفة السفطي، فمن خلال هذه الفتاوى  -8

نلحظ أن الشيخ على قدم عالية من الفقه وعلى دراية كبيرة فيه، ومن الإجحاف بحق هذا 

 الشيخ أن لا نجد ما يشفي الغليل بخصوص حياته. 

ياتي كان ملازمًا لقضايا الأمة، فلم يشغله طلبه للعلم عن اللحوق إن المؤلف الشيخ أحمد القا -5

بركب الثورة ضد الفرنسيين خلال احتلالهم لمصر بل كان من المدافعين عن حقوق الأمة بجلاء 

 المستعمر الغاشم، وهذا هو الأصل في العلماء. 

الأدب والشعر وله بعض  يعد الشيخ أحمد القاياتي من الأدباء ومن الذين أوتوا قلمًا رصينًا في -0

 القصائد التي تدل على ذلك، فبالإضافة لمعرفته وتكمنه بالفقه نجده أديبًا من الطراز الرفيع. 

الأعم الأغلب من هذه الفتاوى كانت على مذهب الإمام الشافعي، ولم يتطرق المؤلف لبقية  -2

بعض الفتاوى عن بعض المذاهب الأخرى كالحنفية والمالكية والحنابلة إلا نادراً، فقل نقل 

 العلماء من المذاهب الأخرى. 
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ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، تح: الحافظ عبد العليم الشهبي أبو بكر بن أحمد الدمشقي،  -09

 ه. 8231، 8خان، بيروت: عالم الكتب، ط

الشهرزوري، عثمان بن عبد الرحمن، ابن الصلاح، فتاوى ابن الصلاح، تح: موفق عبد الله عبد  -23

 ه. 8231، 8القادر، بيروت: مكتبة العلوم والحكم، ط

 م.8910 فروع الشافعية، بيروت: عالم الكتب، الشيرازي، إبراهيم بن علي، التنبيه في -28

العبادي، أحمد بن قاسم حاشية العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج، القاهرة: المكتبة  -25

 م.8910التجارية الكبرى، 

العبادي، أحمد بن قاسم، حاشية العبادي على شرح منهج الطلاب، مخطوط: المكتبة الأزهرية، رقم  -20

 .8892الحفظ: 
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جيلي، سليمان بن عمر بن منصور، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف الع -22

 هـ، بيروت: دار الفكر.٠٥١١بحاشية الجمل، ت 

ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة  -22

 بيروت.

لسافر عن أخبار القرن العاشر، بيروت: دار العَيْدَرُوس، عبد القادر بن شيخ بن عبد الله، النور ا -22

 ه. 8232، 8الكتب العلمية، ط

الغزي، محمد بن عبد الرحمن، ديوان الإسلام، تح: سيد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب  -21

 العلمية.

الغزي، محمد بن قاسم بن محمد، فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب، دار ابن حزم للطباعة  -21

 هـ. ٠١٥٢لبنان  -يع، بيروت والنشر والتوز 

الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل المخطوط الفقه وأصوله، عمان: مؤسسة آل البيت للفكر  -29

 م.5332الإسلامي، 

 م. 8918القاياتي، محمد بن عبد الجواد، نفحة البشام في رحلة الشام، بيروت: دار الرائد العربي،  -23

الشافعيين، تح: أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد  إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي، طبقات -28

 م.8990عزب، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 
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القشيري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  -25

 . الله صلى الله عليه وسلم، تح/ محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي

الكتاني، محمد عَبْد الَحي  فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تح:  -20

 م. 8915، 5إحسان عباس، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

 كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، بيروت: مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي بيروت. -22

، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، بيروت: دار الكرماني، محمد بن يوسف بن علي -22

 م. 8918، 5إحياء التراث العربي، ط

الكطراني، مهدي عبد الأمير مفتن، معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، بغداد: مركز بابل  -22

 للدراسات الحضارية والتاريخية. 

والأصحاب، رسالة دكتوراه، تح:  المذحجي، أحمد بن عمر، العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي -21

 خالد بن محمد عبد الله العجلان. 

ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت: دار الكتاب  -21

 . 5الإسلامي، ط

الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل الحنفي،  -29

 هـ. ٠٦٢٣بيروت،  –القاهرة، وصورتها دار الكتب العلمية  -لشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي ا
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النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تح: زهير الشاويش،  -23

 .0المكتب الإسلامي بيروت، ط

 هـ، بيروت: دار الفكر.212، المتوفى النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب -28

النووي، يحيى بن شرف روضة الطالبين وعمدة المفتين، تح: زهير شاويش، بيروت: المكتب  -25

 م. 8998، 0الإسلامي، ط

النووي، يحيى بن شرف منهاج الطالبين وعمدة المفتين، تح: عوض قاسم أحمد عوض، بيروت: دار  -20

 م. 5332، 8الفكر، ط

محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، القاهرة: المكتبة التجارية الهيتمي، أحمد بن  -22

 بيروت.  -م ثم صورتها دار إحياء التراث العربي 8910الكبرى، 

الهيتمي، أحمد بن محمد فتح الجواد بشرح الإرشاد، تح: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، بيروت:  -56

  دار الكتب العلمية.

 

اتيا  ثة للباحلـس يـرة الذ 


